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  تمهيد 

إن الاهتمام بموضوع القيم ليس وليد العصر الحاضر فحسب، بل هو قديم جدا قدم   
البشرية، وكذا الحديث عنه، وتعددت مجالات دراسته بصورة جعلت مفهوم القيم من المفاهيم 

ولها جدل كبير وخلاف بين المدارس والمذاهب الفلسفية والعلمية الفلسفية التي دار ح
  . المختلفة

إخراج القيم من منظورها الفلسفي واعتبار أنها في   Kantوقد ساهم الفيلسوف كانط  
تصورات جديدة وموضوعات متغيرة، وظهر ذلك جليا من خلال المؤلفات والبحوث 

إن الآراء حول :" ول جون ديوي في هذا الصدد والدراسات التي تمثل القيم موضوعا لها، ويق
موضوع القيم تتفاوت بين الاعتقاد من ناحية بأن ما يسمى قيما ليس في الواقع سوى إشارات 
انفعالية وتعبيرات صوتية، وبين الاعتقاد في الطرف المقابل بأن المعايير القبلية العقلية 

  ".خلاق ضرورية؛ ويقوم على أساسها كل من الفن والعلم والأ
سنحاول عبر هذا الفصل التطرق لكل العناصر التي تحاول فهم القيم في كل أبعادها النفسية 

  .الاجتماعية والتربوية وحتى الثقافية
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  :طبيعــة القيــم وعناصرها  -١
يؤكد الكثير من العلماء على صعوبة تحديد طبيعـة القـيم مـن حيـث المحتـوى أو الهـدف نتيجـة 

تــي يســتند إليهــا مفهــوم القــيم وبــاختلاف الأطــر المرجعيــة التصــورية لكــل لاخــتلاف الأســس ال
هـذا الاخــتلاف جعــل العلمـاء يــرون أن مفهــوم القـيم ينطــوي تحــت .باحـث فــي تفسـيره لهــذه القــيم

  )١:(مفاهيم رئيسية تتمثل في
  :القيم كرغبات وحاجات واهتمام ١-١
ات وحاجـات واهتمامـات وميـول يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القيم كامنة في التعبير عن رغب 

الأفراد، أي أن القيمة لا تكمن في الشيء أو الموضوع، بل يكمن في ذات الفـرد ومـن ثـم فإنـه 
وهكذا فالقيم من هذا المنظور تعد خصائص نسبية وهـي مـا . يسقط هذه القيمة على الموضوع
أشـخاص معنيـين، بمعنـى أنهـا قـيم مرتبطـة ب Relationnel يعبـر عنهـا أحيانـا بكلمـة علائقيـة

  .وليس مجرد خصائص تتميز بها الأشياء، فهي ترتبط بما هو مرغوب فيه
القيم من المنظـور الشخصـي أو الـذاتي تعبـر عـن الصـفات الشخصـية التـي يفضـلها أو يرغـب 

أي أنهــا تمثــل لــديهم رغبــة شخصــية أو جماعيــة، ولــذا عرفــوا ) ٢.(بهــا النــاس فــي ثقافــة معينــة
  )٣.(فيه، أي أنها شيء مرغوب من الفرد أو الجماعة الاجتماعيةالقيمة بأنها المرغوب 

إلى جانب اعتبار القيم أشياء مرغوب فيهـا يـرى أصـحاب هـذا الاتجـاه أنهـا تعبـر عـن حاجـات 
ــــأن القــــيم هــــي اتصــــال قــــوي وحتمــــي  Malinowskiالفــــرد، ويعبــــر مالينوفســــكي ــــك ب عــــن ذل

بــــارهم وســــيلة لإرضــــاء حاجــــات بموضـــوعات وقــــيم أو معــــايير أو أشــــخاص ينظــــر إلــــيهم باعت
  )٤.(الكائن

كمــا يــرون بأنهــا تعبــر عــن اهتمامــات الأفــراد، فالقيمــة لــديهم وليــدة الاهتمــام ويؤكــد ذلــك بيــري 
Perry  إن القيمـة هـي الاهتمـام وأنـه إذا كـان أي شـيء أيـا كـان موضـوع اهتمـام فإنـه :" بقوله

  )٥.(يكتسب قيمة
                                                 

١
 ١٦: ، مرجع سابق، ص)١٩٦٦(فوزية فهيم دياب  - 

٢
 ١٣٧:، دار المعارف ، الإسكندرية، صعلم الاجتماع): ١٩٦٢(عاطف غيث - 

٣
 ١٣٧: مرجع سابق، ص)١٩٨١(أحمد بيومي  - 

٤
 ١٤٩: نفس المرجع ، ص - 

٥
 ٢٠: هيم دياب، مرجع سابق، صفوزية ف - 
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جعلوهــا مرادفــا للرغبــة أو الحاجــة أو الاهتمــام علــى لقــد حــاول العلمــاء توضــيح مفهــوم القيمــة و 
الرغم من أن الحاجات والـدوافع والرغبـات عامـة، بينمـا القـيم تختلـف مـن ثقافـة إلـى أخـرى، لـذا 
نجد بأن القيم أشـمل مـن الحاجـات والرغبـات والاهتمامـات، لأن هـذه الأخيـرة تنظمهـا وتسـيطر 

 تحــت ضــوابط يرتضــيها المجتمــع، بــل كثيــرا مــا عليهــا القــيم التــي لا تســمح بتحقيقهــا للفــرد إلا
  .تقف القيم حائلا في تحقيق بعض الحاجات والرغبات التي يرفضها المجتمع

   :القيم كاتجاهات ومعايير ومعتقدات ٢-١
يـرى بعـض العلمـاء المهتمـون بـالقيم أن هـذه الأخيـرة لا يمكـن فهمهـا إلا فـي ضـوء الاتجاهـات 

مـــرد ذلــك إلـــى أن العلاقـــة بــين القـــيم والاتجاهــات أكثـــر تعقيـــدا والمعــايير والمعتقـــدات، ويــرون 
بسبب الحقيقـة التـي تقـرر أن نفـس القيمـة قـد تـؤدي إلـى عـدة اتجاهـات مختلفـة بـل ومتعارضـة 

  .أحيانا بين الأفراد
الذي يـرى بـأن القيمـة هـي الاتجـاه حيـث يعرفهـا علـى أنهـا   Roseومن أنصار هذا الرأي روز

. الفرد أو الجماعة نحو موضـوع مـادي أو غيـر مـادي حقيقـي أو خيـالي اتجاه يعقد بواسطة:" 
)١(  

: أنه لا يمكن الفصل بين القيمة أو الاتجـاه وذلـك لأن Bogardusومن جهته يرى بوجاردس 
كــل اتجــاه مصــحوب بقيمــة مــا وأن الاتجــاه والقيمــة جــزءان لعمليــة واحــدة ولا معنــى لأحــدهما "

  )٢".(دون الآخر
لمنظــور تقابــل المفهــوم الســيكولوجي للاتجــاه، حيــث يؤكــد تومــاس وزنانيســكي القــيم مــن هــذا ا 

Thomas et Znanicki  أن القيمــة هــي شــيء لــه محتــوى مــن الســهل الوصــول إليــه، ولــه
  )٣.(معنى لأعضاء الجماعة الاجتماعية

وهكــذا فــإن أنصــار هــذا الــرأي يــرون بــأن القــيم والاتجاهــات شــيء واحــد وهــو يعبــر عــن رؤيــة 
الاســـتجابة الايجابيـــة أو : "لأن النظـــر إلـــى مفهـــوم الاتجـــاه كمـــا حددتـــه انســـتازي هـــوقاصـــرة 

الفـروق بـين القيمـة  Rokeachوقـد حـدد روكـيش ". السلبية تجاه مجموعة خاصة مـن الميـزات

                                                 
١
 ٢٤محمد أحمد بيومي، مرجع السابق، ص،  - 

٢
 ١٥١: فوزية دياب، مرجع سابق، ص - 

٣
 ١٥١: أحمد بيومي، ص - 
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ـــار أن الاتجـــاه يتركـــز حـــول موقـــف أو موضـــوع معـــين، أمـــا القيمـــة أكثـــر  والاتجـــاه علـــى اعتب
لــيلا مــن القــيم ربمــا لا يتعــدى العشــرات بينمــا تصــل الاتجاهــات عموميــة، فــالفرد يمتلــك عــددا ق

  . إلى الآلاف
إضــافة إلــى أن تكــوين الاتجاهــات أقــل تعقيــدا مــن تكــوين القــيم لأن تكــوين القــيم يحتــاج إلــى  

فتـــرات طويلـــة حتـــى تأخـــذ  مكانهـــا فـــي الســـلم القيمـــي للفـــرد أو الجماعـــة، فـــالقيم تتميـــز عـــن 
لأن جــذورها ممتــدة فــي حيــاة الإنســان إلــى الســنة الأولــى مــن  الاتجاهــات فــي صــعوبة تفســيرها

  . عمره
أما العلماء الذين يرون بأن القيم محـددات للشخصـية تظهـر فـي صـورة معـايير، فهـم يسـتندون 
علـى اعتبـار القــيم معـايير يتـوافر لهــا الثبـات بمــرور الوقـت وتسـتخدم كــدليل أو مقيـاس لمعرفــة 

، لكن من المفيد أن نشير إلى أن المعايير أعم وأشـمل مـن الصواب الذي يوافق عليه المجتمع
القــيم، فالمعـــايير بمثابـــة أطـــر يرجــع إليهـــا الفـــرد كـــي تكـــون مرشــدا لمـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه 

  )١.(سلوكه
هــذا يعنــي أن المعيــار يضــم قيمــا واتجاهــات وعــادات وغيرهــا مــن محــددات الســلوك، فالمعــايير 

ستويات من التمنيات المستقلة عن بعض المواقـف، كمـا أن هي قواعد السلوك أما القيم فهي م
القــيم هــي تصــورات حــول مــا هــو حــول مرغــوب فيــه علــى مســتوى أكثــر عموميــة فــي حــين أن 

  .المعايير تصورات حول الشيء نفسه على مستوى الخصوصية
ومن جهة أخرى يرى فريق آخر أن المعايير مـا هـي إلا معتقـدات، ويُعـد روكـيش أحـد أنصـار 

الاتجاه، حيث يرى أن القيمة ما هي إلا اعتقاد على درجة عالية مـن الثبـات والـدوام سـواء  هذا
علــى المســتوى الفــردي الجمــاعي، لكــن أنصــار هــذا الــرأس أهملــوا أن المعتقــد هــو حكــم أو رأي 
أو اتجــاه يتعلــق بــالواقع الاجتمـــاعي يعتنقــه الفــرد باعتبــاره صـــحيحا، وبــذلك فهــو يختلــف عـــن 

  .التي تعد نسقا شبه مقنن يستخدمه الفرد في تقدير المواقف الاجتماعية مفهوم القيمة
  : القيم كأنماط مساعدة في توجيه السلوك ٣-١

                                                 
١
: ، دار النهضة العربية، القاهرة، صعلم النفس الاجتماعي ):١٩٨٠(أحمد عبد العزيز سلامة - 

٦٥ 
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ــــــب مــــــن جوانــــــب الســــــلوك، ويحــــــدد  يــــــرى أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه أن القــــــيم مــــــا هــــــي إلا جان
نمـط أو موقـف وجانـب مـن سـلوك :" مفهوم القيمة في هـذا الإطـار علـى أنهـا Folsomفولسوم

لإنسان أو المجتمع أو ثقافة أو بيئة طبيعية، أو علاقات متبادلة تمارس من شخص أو أكثـر ا
كما لو كانت غاية في حد ذاتها، وأنهـا شـيء يحـاول النـاس حمايتـه والاسـتزادة منـه والحصـول 

  )١.(عليه، ولا يشعرون بالسعادة ظاهريا عندما ينجحون في ذلك
وبهــذا المفهــوم تســاعد علــى تفســير الســلوك وتحديــده  القـيم مــن وجهــة نظــر أنصــار هــذا الاتجــاه

ويظهـر ذلـك مـن خـلال نظريـة الفعـل الاجتمـاعي لبارسـونز الـذي يـرى أن المعـايير والقـيم ذات 
طبيعة رمزية، فهي تجعل سلوك الفاعلين قـابلا للفهـم مـن جانـب الآخـرين ويصـبح الفاعـل مـن 

يحدد المعالم والحدود التي يجـب أخـذها  خلال المعايير والقيم قادرا على أن يفسر الموقف وأن
  .في الاعتبار في سلوكه

ولا يفتقر دور القيم فـي ظـل مفهـوم تفسـير السـلوك، بـل أنهـا تسـاهم فـي توجيـه السـلوك، ولـذلك 
أن القــيم فــي قلــب الحيــاة والعقــل البشــري، وتمثــل تصــورات مــن شــأنها أن  Baritيــرى باريــت 

ايير للاختيــــار بــــين بــــدائل معينــــة للســـــلوك تفضــــي إلــــى ســــلوك تفضــــيلي أو محكــــات أو معــــ
وأصحاب هذا الاتجاه لم يبتعدوا كثيرا عن أصحاب الاتجـاهين السـابقين، فهـم قـد اعتبـروا القـيم 

  .أنماطا للسلوك يمكن ملاحظتها أو هي باعثة للسلوك
يتضـــح مـــن خـــلال كـــل ذلـــك أن مفهـــوم القـــيم قـــد عولجـــت بطرائـــق واتجاهـــات مختلفـــة بعضـــها 

ســـيكولوجي أو سوســـيولوجي، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تعـــارض المفـــاهيم وعـــدم  فلســـفي وبعضـــها
  . التوصل من خلالها إلى مفهوم عام وشامل للقيمة

إن أغلب العلماء في تعريفهم للقيم عبرت آراؤهم عن اتجاهات أصحابها أكثر مما عبـرت عـن 
ـــى عـــدم تحديـــدها لمفهـــوم القـــيم وطبيعتهـــا بدرجـــة  كافيـــة تجعلهـــا موضـــوع القيمـــة، ممـــا أدى إل

  .تختلف في المحددات الأخرى للسلوك
يمكــن أن نصــل فــي الأخيــر إلــى حوصــلة طبيعــة القــيم أنــه يوجــد اتجاهــان متناقضــان   

يمثــل اتجــاه . بخصــوص هــذه الطبيعــة، يــرى الأول أن القــيم نســبية، ويــرى الثــاني أنهــا مطلقــة
  :عدة مفكرين مثل" نسبية القيم"

                                                 
١
 ١٤٩: أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - 
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  .السفسطائيون -
 .فرويد. س -

 .وركيمإميل د -

 .جان بول سارتر -

 .كارل ماركس -

 :مفكرون آخرون مثل" مطلقية القيم"أما اتجاه 

 .أفلارطون -

 .ماكس شلر -

 .روني لوسين -

)١(.لويس لافيل -
 

لقـــد توصـــل علمـــاء الاجتمـــاع إلـــى تحديـــد عـــدة خصـــائص للقـــيم وهـــي تـــدخل ضـــمن الأنســـاق 
 :الكبرى الأربعة للفعل الإنساني وهي

  .الكائن •
 .الشخصية •

 .المجتمع •

 .الثقافة •

كمتغيــرات فــي أنســاق الشخصــية والمجتمـــع " القــيم"فــي اعتبــار " بارســونز"ويعــود الفضــل إلــى 
  .والثقافة

القــيم هــي عبــارة عــن تعميمــات مــن خلالهــا تــرتبط الأفعــال المختلفــة ويمكــن فهــم فعــل  -
 .معين بأن له معنى

حــدود  القــيم مفــاهيم تصــورية أي أن القــيم تصــاغ فــي ألفــاظ مطلقــة ولكنهــا تُطبــق فــي -
موقفية عامة، إن الصياغة المطلقة للقيمة تمثل رمزا أو تصورا غير كامل يعبر عـن مجموعـة 

 .من إدراكات خاصة بالقيمة

                                                 
، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ص نظرية القيم في الفكـر المعاصـريع ميمون، الرب -)١(

 .٢٢٨، ١٤٥. ص
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كل ثقافة لها نسقا قيميا متميزا وبالتـالي فعلـى علمـاء الاجتمـاع أن ينظـروا علـى القـيم  -
 .افة معينةعلى أنها عناصر الثقافة أو المعاني المشتركة للمجتمع الذي يحمل ثق

)١(.هناك علاقات منطقية ووظيفية بين القيم ونسق المفاهيم الثقافية العامة -
 

  
  

أن القــيم تشــكل  العــالم  (Thomas et Znaniecki, 1918)" زنــانييكي"و" طومــاس"ورأى 
الموضــوعي، وهــي كــل المضــامين الاجتماعيــة التــي يمكــن لأفــراد الجامعــة الوصــول إليهــا مــع 

هـــــا ابتـــــداءً مـــــن الغـــــذاء والآلات ووصـــــولا إلـــــى الأســـــاطير والنظريـــــات الدلالـــــة التـــــي تعطـــــي ل
  )٢(.العلمية

  :إلى العديد من خصائص القيم وهذا موجز لها )٣(ويشير سميح أبومغلي ومن معه  
  .أي ترتبط بحياة الإنسان: القيم إنسانية -
 .تنال قبول واتفاق المجتمع: القيم اجتماعية -

 .الخاصة كل يحس لقيم بطريقته: القيم ذاتية -

 .تشكل طابعا عاما ومشترك بين جميع فئات المجتمع: القيم عمومية -

 .وزمنيا ومكانيا وثقافيا (*)تختلف القيم فرديا: القيم نسبية -

 .تتصف القيم بثبات نسبي، وهي قابلة للتغيير: القيم متغيرة -

ـــيم تجربـــة - لا توجـــد إلا بشـــخص ولشـــخص يمـــر بهـــا فـــي فعـــل حقيقـــي هـــو فعـــل : الق
 .وكل نوع منها تقدير خاص به "التقدير"

 .تترتب عند كل شخص حسب أهميتها والتفضيل الذي يولى لها: القيم هرمية -

 .تتضمن القيم نوعا من الرأي أو الحكم على شخص أو شيء معين -

 .تتضمن القيم الوعي بمظاهر الفرد الإدراكية والوجدانية والدافعية -

                                                 
 .١٦٠، ١٥٩. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص ص - )١(

(2) - Roger Bastide, Sociologie et psychanalyse, 2
eme

 ed. Paris: P.U.F, 1972, 

P. 130. 
 .١٦٧. عه، مرجع سابق، صسميح أبو مغلي، ومن م - )٣(

 .تختلف القيم من شخص إلى شخص - (*)
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 .باطل خير أو شر، حق أو: القيمة ذات طرفين متناقضين -

 :وتضيف سهير كامل أحمد خصائص أخرى كـ

 .القيم هي جوهر الثقافة -

 .تمثل القيم جانبا هاما من ثقافة المجتمع -

 .القيم هي جوهر الثقافة -

 .كلما تشابهت القيم بين الأفراد كلما كان التفاعل بينهم فعالا والعكس صحيح -

 .هناك ارتباط وثيق بين الشخصية والقيم -

 .فة، فمثلا أفراد الطبقات المختلفة ثقافيا لهم قيم متباينةتتأثر القيم بالثقا -

 .القيم هي اتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب أو غير مرغوب -

 .والقيمة ظاهرة متطورة فهي تنسب إلى معايير مكان وزمان معين -

 .القيم إنسانية -

 .القيم تلقائية ليست نتائج الفرد بل هي حتى صنع المجتمع ككل -

 .شدة القيمتتفاوت أهمية و  -

 .القيم موضوعية -

)١(.تمثل القيم مظهرا من مظاهر السلطة لأن ليدها قوة ملزمة -
 

  :عنـاصر القيــم ٤-١

  :يميز روكيتش ثلاثة عناصر للقيم، وهي عناصر متداخلة ومتشابكة فيما بينها وهي  
ره يتضــمن إدراك موضــوع القيمــة، ويمثــل معتقــدات الفــرد وأحكامــه وأفكــا :العنصــر المعرفــي) أ

  .ومعلوماته عن موضوع القيمة
  .يتضمن الانفعال بموضوع القيمة أي الميل إليه أو النفور منه:العنصر الوجداني)ب
ويتضـــمن ميـــول الشـــخص واســـتعداداته للاســـتجابة وإبـــراز المضـــمون  :العنصـــر الســـلوكي) ج

  )١(.السلوكي للقيمة في تفاعله الاجتماعي

                                                 
ـــافي): ١٩٨٣(ســـهير كامـــل أحمـــد - )١( ـــم الاجتمـــاع الثق ـــة والشخصـــية، بحـــث فـــي عل ، دار الثقاف

 .١٩٠-١٨٥. ص ص ٢بيروت، ط النهضة العربية،
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د هـــو أيضـــا نفـــس العناصـــر الثلاثـــة بارســـونز فـــي نفـــس الاتجـــاه ويحـــد. ويـــذهب ت  
والعنصـر الوجـداني " الاختيـار"المكونة للقيم، حيث رأى أن العنصـر المعرفـي يبـرز فـي عمليـة 

  )٢(".السلوك"و" الفعل"وأخيرا العنصر السلوكي في " التقدير"في عملية 
ورأى منصــور أحمــد عبــد المــنعم أن العنصــر المعرفــي يشــمل المعــارف والمعلومــات   
وأخيـرا . ويساعد على تعلـم القـيم، ويشـمل العنصـر الوجـداني انفعـالات وأحاسـيس الفـرد النظرية

تترجم القيمة ظاهريـا بواسـطة العنصـر السـلوكي للقيمـة بمعنـى ممارسـة الشـخص للقيمـة وأدائـه 
  )٣(.لها فعليا

  :وظائف القيم  -٢

كما أنها تترتب  تتميز القيم عن غيرها من مظاهر الشخصية بأنها تهتم بالأهداف البعيدة،
فيما بينها ترتيبا هرميا، أي أن بعض القيم تسيطر على غيرها أو تخضع لها، وهذا يجعل 
وظائف القيم تختلف عن غيرها من محددات السلوك ومظاهر الشخصية، ومن الوظائف 

  )٤: (الرئيسية للقيم ما يلي
وكه وتحدد أن القيم من أهم العوامل التي تحفز الإنسان على العمل وتوجيه سل •

  .أهدافه
إن القيم هي العنصر الأول الذي يحقق الصلة بين الإنسان وما يحويه المجتمع من  •

 .عوامل ثقافية واجتماعية، كما أن نسق القيم يساهم في تحديد أنماط العلاقات بين الناس

تحدد القيم اختيار أساليب إشباع الحاجات وإرضاء الميول وتحديد الأفضلية بين  •
  .المطامح

يمكــن أن نســتنتج مــن خــلال مــا تقــدم أن المفهــوم العــام للقيمــة والــذي يحقــق الوظــائف الثلاثــة 
ـــاييس وغيرهـــا مـــن التقييمـــات التـــي يتفـــق عليهـــا أفـــراد المجتمـــع والتـــي  تتضـــمن المـــوازين والمق
                                                                                                                            

نورهـان . فـي ،"دور القيم في تعليم الجغرافيا في المدارس الثانويـة: "منصور أحمد عبد المنعم - )١(

 .٩٣. منير حسن فهمي، القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعية، مرجع سابق، ص

دار المعرفــة .المــدخل إلــى علــم الــنفس الاجتمــاعي محمــود فتحــي عكاشــة، محمــد شــفيق زكــي، - )٢(

 .١٤٥. الإسكندرية، ص ،الجامعية

 .١٦٩. سميح أبو مغلي، ومن معه، مرجع سابق، ص - )٣(

٤
 ٣٧: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦(خزار عبد الحميد  - 
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يســتطيعون مــن خلالهــا وزن أو قيــاس أو تقــويم أو الحكــم علــى الأشــياء أو الموضــوعات ذات 
كانـــت هــذه الأمــور تشـــبع حاجــاتهم وتناســب ميـــولهم أو كانــت تتماشــى مـــع الصــلة بهــم ســواء 

  .معتقداتهم أو تحديد سلوكهم
والقيم بهذا المفهوم تكون أشمل واعم من الميول والحاجـات والاتجاهـات والمعتقـدات، كمـا أنهـا 
ملزمــة للأفــراد وتتســم بالموضــوعية علــى الــرغم مــن اختلافهــا بمختلــف الأمــاكن والعصـــور أو 

عها لذاتيــة القــيم فــي بعــض المجتمعــات وعلــى الــرغم مــن الصــفة الإيجابيــة للقــم، إلا أنــه خضــو 
توجـــد بعـــض القـــيم ذات الطـــابع الســـلبي، وبـــذلك تـــؤدي القـــيم دورا هامـــا فـــي التوجيـــه والإرشـــاد 
النفسي، حيث أنها من أهم الخصائص الشخصية في نظـر الاختصاصـيين النفسـيين ويجعلهـم 

فــالقيم تســاهم فــي وضــع . ن الأفــراد وتوجيــه العــلاج النفســي المناســبيتعرفــون علــى الفــروق بــي
معــايير الانتقــاء لأفــراد الصــالحين لــبعض المهــام كمــا تســاهم أيضــا فــي تحديــد أهــداف التعلــيم 

  .والإرشاد وأيضا العلاج
تــؤدي القــيم دورا فعــالا فــي التوافــق النفســي والاجتمــاعي للأفــراد مــن خــلال تعــديل الســلوك وفقــا 

والعــرف والتقاليــد، كمــا تعمــل كمعيــار أساســي يوجــه ســلوك الفــرد نحــو الأهــداف وتــزوده للــدين 
  .بالفاعلية الايجابية لتحقيق الهدف

تســـاعد القـــيم فـــي ربـــط أجـــزاء الثقافـــة ببعضـــها الـــبعض وتعطيهـــا بعـــدا عقليـــا يســـتقر فـــي ذهـــن 
تربويـة مناسـبة بـين كما تؤدي دورا تربويا مهما فـي إيجـاد بيئـة . أعضاء المجتمع المنتمين إليه

الأفراد في المواقـف المختلفـة عنـد وضـع الأفـراد فـي جماعـات ذات إطـار قيمـي متشـابه لتكـون 
  .أكثر تفاعلا

 :وقد لخص العلماء الأدوار التي تؤديها القيم في حياة الفرد فيما يلي  

 .تمكن الشخص من معرفة ردود أفعال الآخرين -

 .خرينتساعد على معرفة ما يتوقعه الفرد من الآ -

 .تعد مرجعا للحكم على سلوك الأفراد -

 .تساهم في بناء الكيان النفسي للفرد -
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)١(.تساعد الفرد على تحمل المسؤولية -
 

 .تزويد الأفراد بمعنى وهدف الحياة -

 .إيجاد تشابه أخلاقي بين أفراد المجتمع -

 .ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض لتحقيق انسجامها -

ن تحديـد هـذه المشـكلات بـدون تعريفهـا عـن طريـق تحديـد مشـكلات المجتمـع فـلا يمكـ -
)٢(.القيم

 

أن القـــيم هـــي التـــي تصـــنع الاتجاهـــات، فهـــذه الخبـــرة  (R.Mucchielli,1994)يـــرى ميكييلـــي
، كمــا تتخــذ القــيم كمعلــم لفهــم الســلوكات والأحــداث والأشــخاص )٣(هــي التحقيــق الملمــوس للقــيم

  .توجه وتعقلن تصرفات الإفرادوالشخص ذاته، تعبر القيم عن الاتجاهات وتشكلها و 
إن النســق القيمــي الــذي يمثــل الترتيــب الهرمــي لمجموعــة مــن القــيم التــي يتبناهــا الفــرد أو أفــراد 
المجتمـــع، ويحكـــم ســـلوكه أو ســـلوكهم دون الـــوعي بـــذلك، والقيمـــة فـــي إطـــار هـــذا النســـق هـــي 

فـرد هــي تنظــيم عنصـر مــن عناصــره التـي تتفاعــل معــا مـن أجــل تأديــة وظيفـة معينــة بالنســبة لل
  ) ٤: (سلوكه، ويؤدي هذا النسق القيمي العديد من الوظائف منها

  .تزويد أعضاء المجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم من أجل البقاء -
  .يقوم النسق القيمي بربط أجزاء الثقافة حتى تبدو متناسقة -
لا يكــون لهــا كيــان أو  يحــدد النســق القيمــي لكــل مجتمــع مشــكلات هــذا المجتمــع، فالمشــكلة -

  .وجود طالما إنها لم تعرف عن طريق القيمة
  :تصنيف القيــم -٣

لقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي تصـــنيف القـــيم مثلمـــا اختلفـــوا فـــي تحديـــد مفهومهـــا ومصـــادر   
اشتقاقها ومعـايير الحكـم عليهـا، وهـو راجـع للاخـتلاف بـين العلمـاء والبـاحثين فـي مجـال القـيم، 

                                                 
، دار اليـــازوردي للنشــــر التنشـــئة الاجتماعيــــة للطفــــل):٢٠٠٢(ســـميح أبـــو مغلــــي، ومـــن معــــه - )١(

 .١٦٧. ص الأردن والتوزيع، عمان،

،مركـز الإسـكندرية علم الـنفس الاجتمـاعي بـين التنظيـر والتطبيـق ):٢٠٠١(سهير كامل أحمد - )٢(

 .١٩٠. رية صللكتاب، الإسكند
(3) - M.B. Cazals – Ferré, P. Rossi, op.cit, P. 26. 

٤
 ٣٣: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران  - 
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تقداتهم أو طبيعة المجال الذي يعملـون فيـه أو الأسـس النظريـة والأطـر واختلاف فلسفاتهم ومع
  .المرجعية التي يستندون عليها

فتصنيف علماء الاجتماع للقيم يختلف عن تصـنيف علمـاء الـنفس الـذي يختلـف عـن   
تصــــنيف علمــــاء الفلاســــفة والاقتصــــاديين، كمــــا أن أصــــحاب العقائــــد الســــماوية يختلفــــون عــــن 

  .تصنيف العلمانيين
لقد ذهب العلمـاء والبـاحثين عنـد تصـنيفهم للقـيم مـذاهب شـتى، فمـنهم مـن صـنفها علـى أسـاس 

قيم عضوية، قيم شخصية، قيم ثقافية، بينما آخرون صنفوها حسـب المحتـوى أو حسـب : النوع
ما تعكسـه مـن أنشـطة إنسـانية مثـل القـيم النظريـة، القـيم الاجتماعيـة والدينيـة، والقـيم السياسـية، 

  )١.(وغيرها
وهناك تقسيم آخر قائم على الهدف من القيم فقسموها إلى قيم غائيـة خارجيـة وكامنـة   

محاولــة لعــرض مختلــف أســس تصــنيف القــيم   N.Rescherووســيلية، وقــدم نيكــولاس ريتشــر
  )٢:(فجاء عرضه مقسما على ستة أسس وهي

  . التصنيف على أساس محتضني القيمة* 
  .التصنيف في ضوء موضوعات القيم* 
  .التصنيف على أساس الفائدة والمتعة *
  . التصنيف على أساس الأعراض والأهداف* 
  .التصنيف على أساس العلاقة بين محتضني القيمة وبين الفائدة* 
  .التصنيف على أساس العلاقة بين القيم ذاتها* 

ومــن جهتــه ميــز دوركــايم ا القــيم فــي ضــوء الأســاس العلمــاني والأســاس الــديني، وهــو   
ــــى أســــاس الشــــكل، المحتــــوى والقصــــد بــــذلك يخ ــــذي يصــــنف القــــيم عل تلــــف عــــن كلاكهــــون ال

  .والعمومية والشدة والدرجة والتنظيم
تصـــنيف : لقــد حصـــر العلمـــاء تصـــنيفهم للقـــيم وفـــق تصـــنيفين أساســـيين حســـب الترتيـــب التـــالي

  .عام، وتصنيف خاص

                                                 
١
 ١٦٤: ، مرجع سابق، ص)١٩٨١(محمد أحمد بيومي -   

٢
 ٥٠، مرجع سابق، ص، )٢٠٠٦(خزار عبد الحميد  - 
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  :التصنيف العام للقيم صنف حسب ثمانية أصناف هي: تصنيف عام للقيم  ١-٣
  : تصنيف حسب المحتوى ١-١-٣

 .يتميز الأشخاص هنا بنظرة موضوعية نقدية ومعرفية وتنظيمية: القيمة النظرية •

 .يتميز الأشخاص بنظرة عملية: القيمة النظرية •

 .يتميز الأشخاص بالابتكار والإبداع والفن والجمال: القيمة النظرية •

 .لحنانيتميز الأشخاص بخدمة الغير والحب وا: القيمة النظرية •

 .يتميز الأشخاص بقدرتهم على قيادة وتوجيه الآخرين: القيمة النظرية •

 .يتميز الأشخاص بالتدين والتدبر والأخلاق: القيمة النظرية •

 

 :تصنيف حسب الغاية أو الأهمية ٢-١-٣

 .هي غية في حد ذاتها مثل الأمانة والإخلاص: قيم غائية •

 ".النجاح" "الغاية" التنظيم"تعتبر وسائل لغايات أبعد مثل : قيام وسيلية •

 :تصنيف حسب الشدة ٣-١-٣

 ".العلاقة بين الأبناء والأولياء "يجب أن تكون موجودة مثل : قيم ملزمة أو آمرة •

 ".إكرام الضيف"يفضل أن تكون موجودة مثل : قيم غير ملزمة أو تفصيلية •

 .يرجى أن تكون موجودة: قيم مثالية •

 :تصنيف حسب الشيوع ٤-١-٣

 .تنتشر في كامل المجتمع: مـةقيـم عا •

 .ترتبط بجماعة خاصة أو بمواقف ومناسبات معينة: قيـم خاصة •

 :تصنيف حسب الظهور ٥-١-٣

لا تظهــر مباشــرة بـــل يســتدل عليهــا بملاحظــة الاتجاهــات والميـــول : قيـــم ضــمنية •
 .والسلوكات

 .قيم يصرح بها ويعبر عنها الأشخاص بالكلام: قيـم صريحة •

 :لمـدةتصنيف حسب ا ٦-١-٣

تبقــى زمنــا طــويلا مثــل القــيم المرتبطــة ": دائمــة نســبيا"أو قــيم : قــيم طويلــة المــدى •
 .بالتقاليد والعرف
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)١(.هي وقتية سريعة الزوال": عابرة"أو قيم : قيم قصيرة المدى •
 

 :تصنيف حسب العمومية ٧-١-٣

 .وهي التي تميز الاتجاه السائد في مجتمع معين: قيـم عامـة •

عنهـــا بتلـــك القـــرارات أو الاختبـــارات التـــي يتخـــذها الفـــرد فـــي ويعبـــر :قيــــم خاصـــة •
٢.موقف معين استنادا إلى إطاره القيمي

 

 :تصنيف حسب الديمومة ٨-١-٣

 .قيم دائمة نسبيا: قيـم دائمـة •

 .قيم عابرة: قيـم مؤقتـة •

  :تصنف القيم الخاصة إلى الأصناف التالية هي :تصنيف خاص للقيم ٢-٣
  :يذكر شيلر عدة أنواع من القيم وهي: شيلرتصنيف القيم حسب  ١-٢-٣
القيم التي تدوم مـدة أطـول، ولهـا قابليـة أقـل للانقسـام ويكـون الإشـباع فيهـا أعمـق : قيـم عليـا -

  .وبالتالي فهي الأقل نسبة
 .عكس القيم العليا: قيـم دنيـا -

ة، وهــي فــي حــد ذاتــه، وقــيم الفضــيل" الشــخص"هــي قــيم : القيمــة الشخصــية أو قيمــة الشــيء -
والقيم الأخلاقية هـي فـي أصـلها قـيم شخصـية لأن الشـخص هووحـده ". قيم الأشياء"أسمى من 

  .الذي يوصف بأنه خير أو شرير
تنصــب جميعــا علــى التجــارب بوصــفها موضــوعات قيمــة، : القيمــة الشــيئية أو قيمــة الشــيء -

  .وتدور بصفة خاصة حول خبرات الثقافة والحضارة
دخل ضــــمنها القــــيم القانونيـــة والجماليــــة والعقليــــة والدينيــــة ومــــن أمثلتهــــا ويــــ: القيـــــم الروحيـــــة -
  .الخ"... غير العادل"و" العادل"و" القبيح"و" الجميل"
  ".غير الملائم"و" الملائم"ويدخل ضمنها : القيـم الحسيـة -
ـــم الحيويـــة - " الصــحي"، و"المبتــذل"، و"الممتــاز"، و"الوضــيع"، و"الرفيــع"ويــدخل ضــمنها : القي
  )١(".غير الصحي"و

                                                 
 .١٩٣-١٩١. سهير كامل أحمد، مرجع سابق، ص ص - )١(

٢
 ٢٨: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران - 
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  :يميّز روكتش نوعان من القيم: تصنيف القيم حسب روكتش ٢-٢-٣
  ).قيمة تقدير الذات(قيم خاصة بالفرد : تتضمن نوعين فرعين من القيم: قيـم غائبـة -
  ).قيمة السلام العالمي(وقيمة خاصة بالعلاقات بين الأشخاص  -
ـــي: تتضـــمن أيضـــا فـــرعين مـــن القـــيم: قيــــم وســـيلة - وقـــيم الكفـــاءة ) قيمـــة الإهانـــة(م أخلاقيـــة ق
  ).(*)المنطقية(

  . لابد من الإشارة إلى أن عدد القيم الغائية لا يماثل بالضرورة  عدد القيم الوسيلية
  
  
  
  
  )٢( :(Morris, 1956)" موريس"تصنيف القيم حسب  ٣-٢-٣
لتفضـيلي، هـي يكشف عنهـا مـن خـلال الرمـوز العاملـة فـي مجـال السـلوك ا: القيـم المتصورة -

ـــتم الحكـــم علـــى الفعـــل أو  ـــة لمـــا يجـــب أن يكـــون، وعلـــى ضـــوئها ي عبـــارة عـــن تصـــورات مثالي
  .السلوك

  .التي يتم وضعها في سياق تفاعلي داخل الجماعة الواحدة: القيـم الموضوعية -
 (Pugh, 1977)تصنيف القيم حسب بوخ  ٤-٢-٣

  :يقسم بوخ القيم إلى قسمين هي  
  .لحاجات البيولوجيةتخص ا: قيــم أو لية -
  )٣(.تخص الجانب الاجتماعي والأخلاقي: قيـم ثانويـة -
  )١٩٨٥(تصنيف القيم حسب زهران عبد السلام وسرى إجلال محمد  ٥-٢-٣

                                                                                                                            
 .٦٨، ٦٧. رمضان الصباغ، مرجع سابق، ص ص - )١(

 (logicité)المنطقية  - (*)

مظــاهر التغيــر فــي نســق القــيم وأســبابه لــدى الشــباب ): ٢٠٠٥(عبــد اللطيــف محمــد خليفــة - )٢(

 في مجلة دراسات عربيـة فـي علـم الجامعي في المجتمعات العربية عامة والمجتمع المصري خاصة،

 .٤٤. ، ص٢٠٠٥، العدد الأول يناير ٤النفس المجلد 

 .٢٨. نفس المرجع، ص - )٣(
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  :هناك نوعان من القيم حسب زهران وهي  
  .هي القيم الموجودة بالفعل والتي تظهر في شكل سلوكات وأفعال: القيـم السائدة -
  )١(.هي القيم غير الموجودة بالضرورة والتي يرغبها الفرد: رغوبـةالقيـم الم -
  :تصنيف القيم حسب عبد اللطيف محمد خليفة ٦-٢-٣

  :يستعمل عبد اللطيف محمد خليفة نوعين من القيم في دراساته في  
هــو تصــور الفــرد لمــدى أهميــة كــل قيمــة مــن القــيم موضــوع الاهتمــام : نســق القيـــم المتصــور -

  .بالنسبة له
  .يقصد به مدى تطابق القيم المتصورة مع السلوك الفعلي للفرد: نسق القيـم الواقعي -
  :وهي مقسمة وفق ما يلي:تصنيف القيم حسب رمضان الصباغ ٧-٢-٣
القيمة الموجبـة تكـون فـي الجانـب الموجـب أو المرغـوب فيـه : القيمة الموجبة والقيمة السالبة -

ي الجانـب السـالب أو غيـر المرغـوب فيـه، وهنـاك مـن يــرى أمـا القيمـة السـالبة، ففـ. مـن الشـيء
عديمـة "أن القيمة هي فقط تلك القيمـة الإيجابيـة، أمـا القيمـة السـالبة فهـي ليسـت قيمـة بـل هـي 

وينتقــــد أصـــحاب هــــذه الرؤيـــة لأن الشــــيء ذو القيمـــة الســــالبة يمكـــن أن يكــــون قيمــــة ". القيمـــة
  ).فنيا أو جماليا أو أدبيا(إيجابية 

القيمـة الأصـلية هـي القيمـة فـي ذاتهـا أي تكـون هـي غايـة : الأصلية والقيمـة الوسـيلية القيمة -
فـــي حـــد ذاتهـــا، أمـــا القيمـــة الوســـيلية فهـــي التـــي تكـــون وســـيلة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة للقيمـــة 

  .الأصلية
القيمــة الفعليــة هــي قيمــة ممكنــة ولكــن لــديها القــدر الكــافي : القيمــة الفعليــة والقيمــة الكامنــة -
أمــــا القيمـــــة   ثارة الاهتمام في القيمة الفعلية يكون هناك اهتمام ينصب على الموضوع، لإ

  )٢(.الكامنة عندما لا يكون الاهتمام بها موجود
  :ثلاث أنواع هي )٣(بورن. يذكر م: تصنيف القيم حسب ميشال بورن ٨-٢-٣
  .(Valeurs Matérielles)القيـم الماديـة  -

                                                 
 .١٠٤. نفس المرجع، ص - )١(

 .٦٧-٦٢. رمضان الصباغ، مرجع سابق، ص ص - )٢(
(3) - Michel Born(2003): psychologie de la délinquance, Boeck et Larcier, S.A, Bruxelles,  

P. 261. 
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 .(Valeurs Sociales)القيـم الاجتماعية  -

 .(Valeurs Morales)القيـم الأخلاقيـة  -

  :هناك نوعان ": إجلال يسرى"و" حامد زهران"تصنيف القيم حسب  ٩-٢-٣
  .القيم الموجودة فعلا والمترجمة سلوكيا: القيـم السائدة -
  )١(.القيم التي يرغب الفرد في امتلاكها: القيـم المرغوبة -
ــيم حســب  ١٠-٢-٣ رأى ســنتيانا أن القــيم ,G. Santayana "ناســانتيا. ج"تصــنيف الق

  )٢(.إيجابية وتتمثل في القيم الجمالية، وسلبية تتمثل في القيم الأخلاقية: نوعان
 ٤٤تصـنيف عقيـل وأبـو الـتمن يحتـوي علـى : تصنيف القـيم حسـب عقيـل حسـين ١١-٢-٣

  )٣: (بديلا بلا معياريا، وضمنها ستة مجالات وفق الآتي ٢٢٠قيمة، و
  . قيم الاجتماعيةمجال ال -
  .مجال القيم الإنتاجية -
  . مجال القيم السياسية -
  .مجال القيم النفسية -
  .مجال القيم الذوقية -
  .مجال القيم الثقافية -
  :وسائط نقل القيم إلى الفرد -٤

يشكل المجتمع من خلال أجهزته، نظمه، ومؤسساته مجالا تربويا شاملا، إذ ينظر   
ها نظم للتفاعل الاجتماعي البناء والهادف من أجل إشباع حاجات لتلك المؤسسات باعتبار 

باعتبار أنه من خلال هذا التفاعل تتحدد العلاقات الاجتماعية وأساليب ) ٤(الفرد والمجتمع،
الاتصال الجماهيري وأنماط السلوك التي يهدف إليها المجتمع؛ فإن هذه المؤسسات 

  . ا وفق أنماط سلوكية وفكرية معينةالاجتماعية على مختلف مستوياتها وتنظيمه
                                                 

 .٥٥.، مرجع سابق، ص)٢٠٠٥(ف محمد خليفـةعبد اللطي - )١(

 .٩٢. رمضان الصباغ، مرجع سابق، ص - )٢(

٣
: ، دار الكتاب الجديد ، بيروت، لبنان، صخماسي  تحليل القيم): ٢٠٠٤(عقيل حسين عقيل   - 

٩٨ 

٤
 ٦١: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران - 
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٢٠٢ 

هناك العديد من الطرق التي تحاول بواسطتها كثير من المؤسسات نقل قيمها إلينا   
بقصد تأهيلنا لكي نصبح قادرين على التفاعل الايجابي ضمن النسق القيمي من خلال أداء 

ياة الفرد، وتقوم كل واحد منا لدوره في المجتمع بصورة فعالة وهذه العملية مستمرة طوال ح
الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، (بها مؤسسات عديدة تمثل مؤسسات التنشئة الاجتماعية

  ).الخ...جماعة الرفاق
تمارس هذه المؤسسات تأثيرات متباينة على الفرد تبعا للمرحلة العمرية التي يمر بها، ففي 

ساع البيئة الاجتماعية للطفل تبدأ السنوات المبكرة تؤدي الأسرة دورا أساسيا في ذلك، ومع ات
جماعة الرفاق والمدرسة في ممارسة أدوارها، كذلك التعرض لوسائل الإعلام، وقد تختلف 
تلك المؤسسات من حيث المبادئ التي تسعى لتأكيدها من قيم واتجاهات وذلك طبقا لظروف 

  .المجتمع
ها في نفوس الأفراد بحيث لا وتجدر الإشارة إلى أن هناك قدرا من التدخل بين تأثير كل من

يمكن عزل أثر إحداها على الأخرى، لكن لاعتبارات نظرية تقوم بعرض كل منها بصورة 
مستقلة، إلا أننا سنركز على دور الأسرة أكثر من المؤسسات الأخرى وذلك تماشيا مع 

  .أهداف ومعطيات موضوع الدراسة
  : الأسرة ١-٤

خلالها عملية التنشئة القيمية للطفل، إلا أن أكثر تلك  تتعدد الوسائط التربوية التي تتم من
الوسائط أهمية وتأثيرا في إكساب الطفل القيم الأسرة التي تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية 
التي يعمل أفرادها على نقل القيم إلى الطفل، وتكتسب الأسرة هي المكانة لأنها هي التي 

  .أن يكون في ظل المعايير والقيم والسائدة تحدد لأبنائها ما ينبغي وما لا ينبغي
فالأحكام القيمية لدى الطفل في المراحل العمرية المبكرة، عالم واسع وغير محدد،   

وذلك بسبب افتقاره إلى إطار مرجعي واضح من الخبرات، كما أن الطفل في بداية حياته لا 
خلاقية لأنه لا يستطيع يكون لديه ضمير أو مقياس لفهم القيم، فهو يسلك بطريقة غير أ
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٢٠٣ 

التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، ثم ينمو ميثاقه الأخلاقي في ضوء علاقته بالأفراد 
  )١.(من أسرته
الأسرة هي التي تعمل على إشباع حاجاته الأساسية، كما أن التفاعل بين الأسرة   

التي تربط الفرد بالأسرة  والفرد يكون أشد كثافة وأطول زمنا، هذا إلى جانب العلاقة الانفعالية
  . وتحديد أهمية الأسرة من خلال الدور الذي تقوم به في عملية التنشئة الاجتماعية

فالأسرة هي الجماعة الأولى التي تسعى لإشباع حاجات الطفل كما أمها تحدد   
مكانته ودوره في المجتمع، وتحدد ما يجب أن يكتسبه الفرد من خبرات وأفكار خارج نطاقها، 

  .بذلك فهي حلقة الوصل بين الفرد ومجتمعه بما تحمله له من تراث وثقافة هذا المجتمعو 
الأسرة هي الإطار العام الذي يحدد تصرفات الأفراد عن طريق نقل القيم المتوازنة والعادات 
والأعراف وقواعد السلوك والآداب العامة، وعلماء الأخلاق والتربية يضعون الأسرة في 

ويدركون أثرها في تكوين القيم وتوجيهها وتربيتها، حتى بعد انقضاء مرحلة المكان الأول 
  )٢.(الطفولة وخروج الطفل إلى المدرسة ثم معترك الحياة

ينظر الكثير من الباحثين في شؤون الأسرة أن التفكك الأسري أمر ذو علاقة   
كس ما هو موجود بالتفكك في المجتمع الكبير لأن اتجاهات وقيم معايير أعضاء الأسرة تع

في الثقافة الكبرى والثقافات الفرعية، ولهذا كان التغلب على مشاكل الأسرة لا يرتكز على 
مقومات متصلة اتصالا نهائيا بالوحدات الأسرية فحسب، بل يجب أن يكون في الاعتبار 

  )٣(.تحريك العوامل الكبرى في المجتمع التي تنعكس في المدى القريب أو البعيد على الأسرة
الأسرة كمؤسسة اجتماعية لا توجد فراغ اجتماعي وإنما يحكمها في إطار الثقافة   

الفرعية الذي ينتمي إليه كما تتمثل في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والديانة وغير ذلك 
من المتغيرات، ولهذا اعتبرت الأسرة بأنها المسئولة الأولى عن عمليات التنشئة الاجتماعية 
                                                 

١
، المجلس ١٦٠المعرفة، عدد  ، في عالمارتقاء القيم):١٩٩٢(عبد اللطيف محمد خليفة  - 

 ٩٠: الكويت، ص الوطني للثقافة،

٢
، دار الفكر ، لبنان لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها ):دون سنة(أمين المصري  - 

 ٢١٦: ص

٣
، دار المعارف، القاهرة، المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي): ١٩٦٥(محمد عاطف غيث  - 

 ١٣٦: ص
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٢٠٤ 

م الطفل من خلالها خبرات الثقافة وقواعدها والقيم في صورة تؤهله فيما بعد لمزيد التي يتعل
  )١.(من الاكتساب، وتمكنه من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمع

ثم تقوم الجماعات الثانوية المختلفة الذي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته   
د قيما معينة يسير في إطارها، فالفرد يتنازل عن الاجتماعية بدور مكمل بحيث يحدد الفر 

بعض القيم التي اكتسبها في الأسرة ليأخذ بغيرها مما تؤثر به في إطار مختلف الجماعات 
  )٢.(المرجعية التي ينتمي إليها

تعد الأسرة من أهم الجماعات الاجتماعية الأولية التي تتولى غرس قيم المجتمع   
التي يعتنقها الأسرة ذاتها، وقيم الأسرة تتضمن كل أساليب وفي الوقت نفسه غرس القيم 

الحياة والتفكير، كما أن الأسرة تقوم بدور وسيط في نقل التراث وإحيائه وتبسيطه، وتظل 
لسنوات طويلة هي المصدر الوحيد الذي يتوسط بين الطفل وثقافة المجتمع، ومن هذه الثقافة 

ي تؤثر على أسلوب حكمه على المشكلات أو يمتص الكثير من المعايير والأحكام الت
  )٣.(حلها

وعلى الرغم من التغيرات التي تعرضت لها الأسرة الحديثة من حيث حجمها   
ووظائفها، فإنها ما زالت من أهم القوى الاجتماعية في التشكيل والتوجيه التربوي ونقل القيم 

لمتابعة والإشراف المنظم في إلى التي الفرد والمشاركة في الوضعية التعليمية عن طريق ا
  )٤.(كثير من الأحوال التي تقدم أبنائها المدرسي وانجازهم لواجباتهم المدرسية

إن ارتباط الفرد بالأسرة هو ارتباط عضوي عاطفي في صغره وكبره وعبر الأسرة    
يتم تشكيل الطفل لكونها أول من يمد الطفل بالنموذج القيمي الذي في السلوك الواجب على 
الطفل إتباعه حتى يستحق اكتساب عضوية الأسرة ويتم الاعتراف به وقبوله داخلها، فهي 

                                                 
١
، دار الكتب الجامعية، دراسات في المشاكل الاجتماعية): ١٩٧٧(ف غيثمحمد عاط - 

 ١٤٨، ١٤٧: الإسكندرية ص ص

٢
 ٤٢: مرجع سابق، ص): ٢٠٠٦(خزار عبد الحميد  - 

٣
 ٤٣: نفس المرجع السابق، ص - 

٤
: ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص الزواج والعلاقات الأسرية): ١٩٧٩(سناء الخولي  - 

٦١ 
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تعمل كناقل لقيم وعادات وتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد وتحدد له وفقا لمكانتها 
  .الاجتماعية نوعية القيم الواجب عليها تشربها ليخرجها سلوكا في المستقبل

  )١:(وسيط التربوي الهام في عدد من الوظائف هيويمكن تلخيص دور هذا ال 
الأسرة تعتبر الأداء الأولي الأكثر أهمية في نقل ثقافة وقيم المجتمع للطفل، : النقل •

لأنها تسهم في تعريفه بالإطار الثقافي العام للمجتمع ومن ثم يتعرف على القيم والاتجاهات 
  .والأنماط الأسرية السائدة في مجتمعه

يث تقوم الأسرة بعملية انتقاء من بين عناصر الواقع الثقافي للمجتمع وما ح: الانتقاء •
 .تراه هاما لتنقله للطفل

تقوم الأسرة في إطار ما تنقله بعملية تقييم لما يتم انتقاؤه بالفعل قبل نقله : التقييم •
  . للطفل لتفسيره ومن ثم تحديد قيمته في إطار معان ثقافية معينة

  :الأسرة والقيم* 
على تـأثير مختلـف الأنسـاق " التنشئة الاجتماعية"ددت الدراسات التي أجريت حول ش  

إن مـــا يتعلمـــه . المعياريــة والمرجعيـــة ونمــاذج ســـلوك المجتمــع علـــى تكــوين شخصـــية الأطفــال
  .الطفل وما يستخدله هي قواعد السلوك التي تنظم تفاعلاته مع الآخرين

الأسـرية، وذلـك مـن خـلال الكيفيـة التـي  تتجدد الأنساق المعياريـة مـن خـلال الجماعـة  
  .تعيشها هذه الجماعة بالملموس والممارسات التي تكتشفها باستمرار

جماعـة تنتمـي بـدورها إلـى  عندما يولد الطفل يجد نفسه في جماعة لم يختارهـا، وهـي  
يخصــــص وضــــعها بالنســــبة (ســــياق اجتمــــاعي وثقــــافي معــــين يحــــدد ظــــروف وجودهــــا ويعــــين 

  .ويقترح عدد من القيم والنماذج التي توجه تصرفاته. اعية الأخرىللجماعات الاجتم
لا يتحصــل الطفــل علــى كــل ثقافــة مجتمعــه الــذي ينتمــي إليــه مــرة واحــدة بــل يحصــل   

فقط على فرع منه، تكون جماعته الأسرية وثيقة الصلة به، أمـا مضـمونه فيصـمم بالتكامـل أو 
  )٢(.التعارض مع الجماعات الأخرى

                                                 
١
 ٦٢:  ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران  - 

(2) - Verena Aebischer(1998), Dominique obérée, le groupe en 
psychologie sociale. 2

eme
, Paris: Dunod, P. 41. 

o b e i k a n d l . c o m



٢٠٦ 

ول تجربــة اجتماعيــة للطفــل لأنهــا جماعــة مؤســس يســتلزم تخصــص فــي الأســرة هــي أ  
وأيضــــــا هــــــي نســــــق معيــــــاري، مــــــرتبط بالنســــــق . الأدوار والتوقعــــــات المرتبطــــــة بهــــــذه الأدوار

  .الاجتماعي والثقافي السائد، يسير العلاقات بين أعضائه والخارج
، والمثاليـات والأسرة غشاء وقاية من الخارج وهي أيضا وسـيط لانتقـال عـدد مـن القـيم  

  )١(.وأنماط التفكير والفعل السائدة في المجتمع
  : المدرسة ٢-٤

المدرسة هي مؤسسة تربوية تعليمية تتميز ببناء وهيكل حضاري وفق مقاييس   
عالمية، بحيث تلم بكل الأطوار التعليمية والخصائص الترفيهية، فإلى جانب قاعات التدريس 

جيل راشد يسهر على تربية وتثقيف جيل : جيلين  فهي وسط يجمع بين) ٢.(توجد الإدارة
آخر في طور النمو يحتاج من الخبرات ما يهيئه لبناء مستقبله وتطوير أمته، وإن تبادل 

  .المعارف بين جيلين يكون خاضعا لضوابط اجتماعية وأخلاقية يوفرها الجو المدرسي
الأبناء وتعليمهم ونقل التراث المدرسة هي المؤسسة الاجتماعية التي أوجدها المجتمع لترقية 

الثقافي إليهم، وتعد المدرسة من أهم المؤسسات المسئولة على تعليم القيم ونشرها بعد الأسرة، 
فالمدرسة تقوم بمشاركة الأسرة في تكوين القيم التربوية لدى الأفراد وذلك لكون المدرسة 

ويرى . ت أساسية لتعليم القيممصدرا للعلوم والاتجاهات والمهارات التي تعد بدورها منطلقا
أن المدرسة بنية نقية أو جدها المجتمع بهدف التربية، إذ تحاول أن : " أحمد علي كنعان

تكسب أفرادها القيم الإيجابية من خلال المناهج ومن تفاعل المتعلمين مع المعلمين تتخطى 
يدة وتبني نسق قيمي الاختلافات الطبقية وتساعد في تنقية القيم مما يشوبها، وغرس قيم جد

  )٣.(مرغوب لدى المعلمين

                                                 
(1) - Ibid, P. 42. 

٢
ة ، وزارة التربي٢٦، الملف ن الأسرة والمدرسةالطفل بي): ٢٠٠١(المركز الوطني للوثائق التربوية - 

 ٣٣: الوطنية، الجزائر، ص

٣
: ، ص١، دار الفكر، دمشق، طأدب الأطفال والقيم التربوية): ١٩٩٠(أحمد علي كنعان  - 

٢٠٤. 

o b e i k a n d l . c o m



٢٠٧ 

تأخذ المدرسة على عاتقها مسئولية تنسيق الجهود المبذولة من طرف المؤسسات ذات 
العلاقة بتربية الأطفال وتسخيرها لفائدة الطفل فتظل في اتصال دائم بها لتوجيهها وتزويدها 

  .بأفضل الطرق والمناهج التربوية
مؤسسات الاجتماعية التي تمارس تأثيرا أكبر من تكوين تُعد المدرسة من أهم ال  

شخصية أفراده بما يحقق النمو السليم للفرد، ولما يحفظ للمجتمع وحدته وتجانسه وتماسكه 
  :لأن التربية ليست وظيفتها نقل التراث فقط وإنما لها دور آخر مهم باعتبارها

  . وظيفة اجتماعية بالتغير الاجتماعي بمفهومه الواسع -
ملية استثمارية تعني بإعداد الطاقات البشرية لتكون عاملا فعالا في استثمار ع -

  .الموارد والإمكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة في المجتمع
ومن هنا كانت التربية ولا تزال في خدمة المجتمع وبذلك تصبح ذات وظيفة واضحة المعالم 

وهذا ) ١.(م واتجاهات وبناء جسمي سليمولا تسبح في فراغ، فالجيل الصاعد يحتاج إلى قي
يمثل أهم الأهداف المباشرة للتربية التي تعمل على تغيير وتعديل الأفراد باكتسابهم قيما 
تتماشى والتغيرات التي يعيشها المجتمع، فالمدرسة هي التي تقوم بتنقية المعرفة المتراكمة من 

للأجيال الصاعدة، وهذه المعرفة تتضمن الشوائب المتراكمة التي لحقت بها وتبسيطها ونقلها 
القيم والاتجاهات والمعتقدات والمعايير المتوارثة جيلا بعد جيل، كما أن من وظائفها تبني 
التغيرات والتجديدات التي تطرأ على المجتمع ولا تقتصر مسئولية المدرسة على إعداد الفرد 

يستمر النظام التعليمي في إمداده  للتعامل مع المجتمع يكون التغير فيه سريعا، بل يجب أن
بأشخاص يقومون بواجب تطوير المعارف والأساليب الجديدة ومن ثم فهي أداة للتجديد 
والتغيير وتنمية القوى البشرية ووسيلة للحراك الاجتماعي وللتطبيع والتهيئة الاجتماعية، 

ت بين المعلم وأوضحت بعض الدراسات الدور الذي تؤديه القيم في تحديد شكل العلاقا
والتلميذ  فتزايد التقبل من جانب التلاميذ يترتب عنه زيادة اهتمام التلاميذ بالعمل المدرسي 

  )٢.(والتربوي، وزيادة ابتكارهم وكفاءتهم في التحصيل المدرسي

                                                 
١
 ٢٠٤: نفس المرجع ، ص - 

٢
 ٢٠٠: ، مرجع سابق، ص)١٩٩١(عبد اللطيف محمد خليفة  - 
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وتظهر أهمية المنهاج والكتاب المدرسي الذي يتبوأ مكانة مرموقة في نظامنا التعليمي حيث 
رئيسي في عمليتي التعليم والتعلم، وكذلك يساهم في غرس القيم التربوية في يقوم بالدور ال

عقول التلاميذ، ولكي يتم تحقيق هدف التربية التي تتطلع إلى تكوين الإنسان المؤمن بالقيم 
والاتجاهات السليمة كان لابد للمربين أن يقوموا بتوفير متطلبات تلك التربية وتوفير المناخ 

يتأكد لنا أن الاهتمام بدراسة القيم والاتجاهات والمعتقدات أمر بالغ الأهمية  الملائم، وهكذا
في وضع طرب المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم حيث يتحقق خلال هذه المناهج 
التوازن الذي يستهدفه المجتمع في تكوين شبابه من النواحي القيمية والوجدانية والثقافية، 

بين هذه القيم والتحصيل الدراسي إلى جيل مضطرب نتيجة فقدان  ويؤدي فقدان التوازن
التوازن بين ما يحصله من علوم وبين علوم وبين حقيقة القيم والاتجاهات التي يثبت العلم 

  .التجريبي أنها موجودة بالفعل
ل ومما سبق يتبن لنا التأثير الكبير للمدرسة على الفكر القيمي للتلاميذ وتوجيه سلوكهم وتعدي

نوازعهم واتجاهاتهم لذلك يجب أن تراعي المناهج التعليمية خاصة نظم وبرامج المدرسة 
عامة وربط الأهداف التعليمية بالأهداف الخلقية، وبحيث يكون التعليم وسيلة للتربية الخلقية 
وتزكية السلوك وغرس الآداب والقيم الدينية والمثل العليا، والفضائل في النفس وتنمية القدرة 
على التمييز بين الهدى والضلال والخير والشر، الحق والباطل، الصواب والخطأ، فهو الدور 
الخلقي والاجتماعي الإيجابي الذي يمكن أن يساهم به الفرد في الحفاظ على كيان المجتمع 

تعمل المدرسة على الاهتمام بالأنشطة التعليمية، ومن أهم تلك . من الانحلال والتفكك
  )١:(تعمل على تنمية الاتجاه الديني لدى الطفل مثل الأنشطة التي

  .الإطلاع على مخلوقات االله التي تدل على قدرته وعظمته عز وجل -
تنمية المهارات الاجتماعية المنبثقة من الدين كاللعب الذي ينمي روح الجماعة، ورد  -

 .الأمانات إلى أصحابها واحترام الكبار

 .ن بالرفق واللين والرحمةتدريب الطفل على التعامل مع الآخري -

تنمية مهارات الطفل في الاستماع للحوار مع الكبار لكي يستوضح بعض الأمور  -
 .والقضايا الغامضة عليه في العقائد والعبادات

                                                 
١
 ٣٣: القاهرة، ص ، الدار العربية للكتاب،الطفل والخدمات الثقافية): ٢٠٠٨(فهيم مصطفى  - 

o b e i k a n d l . c o m
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  .العمل على اكتساب الطفل الاتجاهات الصحيحة من واقع البيئة والحياة -
رة تدعم القيم والأخلاق الحميدة ويفترض أن تكون المؤسسات التعليمية والتربوية نقية طاه

م الاتجاهات والميول الخاطئة، فالمدرسة بها أهمية كبرى في اكتساب القيم لكونها  وتقَُوّْ
تستقبل الأطفال في سن التشكيل والتطبيع، فتعمل من خلال هيئات التدريس على تقديم قدوة 

يم قدوة مناهج تحتوي على أخرى ونموذج قيمي بديل عن الوالدين يتمثل في المعلم وكذلك تقد
كل ما هو جديد ثقافة وقيم المجتمع الذي ينشد غرسها في أفراده، وفي نفس الوقت تمدهم ب

ومفيد وتسعى لتوسيع آفاقهم وانفتاحهم على قيم وثقافات أخرى وافدة، بعد مواءمتها لتتفق وما 
بين أفراده داخل المدرسة يرغبه المجتمع في أبنائه، وباكتساب الطفل لهذه القيم تتحدد مكانته 

ويتم القبول به كفرد من خلال ما يظهر في سلوكه من قيم يرتضيها المجتمع خلال تعاملاته 
  .مع من يحيطون به

  :دور العبادة  ٣-٤

من المؤسسات المهمة والمساهمة في نقل القيم للأفراد فالمساجد والكنائس لم   
متدت لتشمل مهمة التربية والتعليم بالمعنى يقتصر وجودها على الجانب الديني وحده وإنما ا

فالمسجد والمدارس القرآنية تعمل على نقل القيم وتربية الناس على الفضيلة وحب . الشامل
  )١.(العلم وعلى الوعي الاجتماعي ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة

تعترف وقد تخرج من المساجد الفقهاء والعلماء والصالحون في شتى المجالات ولا   
المساجد بما يوجد بين الناس من فوارق اجتماعية، واقتصادية وجنسية أو عمرية، ومن ثم 
يشمل قطاعات كبيرة من الناس فيقوم بتوجيههم وتعليمهم ودفعهم إلى الالتزام بالمبادئ والقيم 

  الخلقية في علاقاتهم وحياتهم العامة
كانت منارات حضارية أثرت في  لقد اشتهرت في تاريخ ثقافتنا الإسلامية مساجد مهمة

الثقافات العلمية من المسجد الأموي بدمشق، والأزهر بالقاهرة والزيتونة بتونس، والقرويين 
بالمغرب، وكذا المساجد التي أسست في الأندلس قامت بدور فعال في نقل الحضارة 

  .الإسلامية إلى أوروبا

                                                 
١
 ٤٧: مرجع سابق، ص): ٢٠٠٦(خزار عبد الحميد  - 
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ية التربوية وتحاول أن تؤدي دورها ولا تزال المساجد وكل دور العبادة تقوم بهذه الوضع
الثقافي الاجتماعي في محاولة لمحاربة الانحرافات والفساد الذي يسود المجتمع ودعمه للقيم 

  )١.(الخلقية وتنميتها ودفع الأفراد إلى الالتزام بها في حياتهم العامة والخاصة
  :جماعة الرفاق ٤-٤

فل وتربيته إذ توفر المجال الاجتماعي تؤدي جماعة الرفاق دورا هاما في نمو شخصية الط
الذي يتعلم فيه الأنماط السلوكية للجماعة وتزداد أهمية جماعة الأصدقاء في الوقت الذي 

  .انصرفت فيه الأسرة عن كثير من وظائفها الأولى بالنسبة للأطفال في طفولتهم الأولى
جتماعيا وتوفر له جماعة الرفاق تدرب الطفل وفق مطالب زملائه وتنمي عنده ضميرا ا

مجموعة من القيم والاتجاهات الخاصة ببيئته وجنسه وكثيرا من الأطفال والمراهقين يتعلمون 
أشياء كثيرة من معنى الصداقة والجنس والدين من هذه الجماعات التي ينتمون إليها في هذه 

  .السن
لمستوى الاقتصادي وتظم جماعة الرفاق الأصدقاء والأفراد المتقاربين في السن والجنس أو ا

: وتبدأ منذ الطفولة وتتكون من زملاء الدراسة أو الحي أو العمل واهم ما يميز الفرد بنظرائه
  .التكافؤ والشعور بالندية، لهذا تتزايد درجة الترابط بينهم

إن جماعة الرفاق وظيفتهم التربوية تناصر وتؤيد اتجاهات الأسرة وقيمها أكثر مما تخالفها 
را تربويا في تدعيم القيم التي يسعى إليها المجتمع إذ أن تكوينها يسمح بإمكانية كما تؤدي دو 

الحوار دون خوف أو خشية سلطة ومن وظائف تلك الجماعة أنها تساعد الفرد على 
الوصول إلى مستوى الاستقلال الشخصي عن الوالدين وسائر ممثلي السلطة، وعلى تكوين 

ك وتكسب أفرادها الاتجاهات والأدوار الاجتماعية معايير للحكم على الأشياء والسلو 
  )٢.(المناسبة

إن لجماعة الرفاق مهمة ووظائف نفسية واجتماعية تساعد على حفظ مشاعر الوحدة ودعم 
المشاعر الإيجابية السارة والإسهام في عمليات التنشئة الاجتماعية إذ تسير الصداقة اكتساب 

خصية المرغوب فيها اجتماعيا، ومما لا شك فيه أن عدد من المهارات والقيم والسمات الش

                                                 
١
 ٤٨: نفس المرجع السابق، ص - 

٢
 ٦٩: ، دار النهضة ، القاهرة، صالقيم في العملية التربوية): ١٩٨٦(ضياء زاهر  - 
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الشخص يحتاج إلى حد أدنى من التفاعل الاجتماعي، إلا أنه وبغض النظر عن أية 
مساعدات أو جهود إيجابية يتلقاها الشخص من الآخرين، فإن مجرد اجتماعه بهم يحقق 

الحاجة إلى الارتباط عددا وافرا من الارتياح الوجداني في ظروف الحياة العادية، وتزيد 
  .بالآخرين عند التعرض لمشقة أو الشعور بالقلق والخوف
إذ توفر المجال الاجتماعي الذي ) ١(إن جماعة الرفاق تُعد أهم وسائط نقل القيم وتدعيمها،

يتم من خلاله تعلم الأنماط السلوكية للجماعة وتكوين معايير الحكم على الأشياء وتنمو 
  .تشعر بالمساواة والاستقلال الشخصية من خلاله حيث

  : وسائل الإعلام ٥-٤

تقوم وسائل الإعلام بدور بالغ الأهمية في نقل وتثبيت أو تغيير القيم حيث يبدأ الفرد 
الاتصال بوسائل الإعلام منذ طفولته المبكرة، وتمتد إلى شيخوخته فهو بذلك يعبر أصدق 

المشاهدة، : تحصيل المعرفة ثلاثة  تعبير عن مفهوم التربية المستمرة مدى الحياة وطرق
  .المخالطة، والقراءة

وقد أصبح دور وسائل الإعلام رئيسيا وضروريا بعد أن دخلت كل بيت ممثلة في التلفزيون 
والإذاعة وكل الوسائط الإلكترونية التي خاطبت جميع أفراده وتحولت من الترفيه والتسلية إلى 

  .مصدر للمعلومات والتربية
اليوم لعصر السماوات المفتوحة وأصبح العالم قرية صغيرة تتناقل أخبارها  ووصل العالم

قنوات مختلفة وتبثها لكل بني البشر دون تمييز بحيث يمكن لأي إنسان أن يعيش الحدث 
ساعة وقوعه في أي منطقة من الكرة الأرضية، حيث اختصرت المسافات واختصر الزمن، 

غريب على عاداته وقيمه قد يتفق أو يختلف مع ما وبذلك أصبح الفرد عرضة لغزو إعلامي 
يرغبه المجتمع في أفراده وأكثر أفراد المجتمع تأثرا بوسائل الإعلام هم الأطفال بحكم تكوينهم 
النفسي أو العقلي، حيث أن تفكيرهم النقدي محدود في هذه المرحلة، لذلك فهم على استعداد 

  .ملتقبل كل ما يأتيهم من خلال وسائل الإعلا
فالقيم التي تحملها الرسالة تستعمل لا إراديا لوجدان الطفل، ليظهر بعد ذلك سلوكا وتصرفا 
عنده قد لا يرضي عند المجتمع، لتضاد ما يتلقاه الطفل في الأسرة والمدرسة عن وسائل 

                                                 
١
 ٥٠: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦(عبد الحميد خزار  - 
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الإعلام، فيحدث للطفل انفصال اجتماعي عن النسق القيمي للمجتمع مما يهدد بانهيار القيم 
  . طفاللدى الأ

ولقد أكدت الكثير من الأبحاث الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في بناء الشخصية 
ولذلك يجب أن تستثمر جيدا بطريقة صحيحة حتى تؤتي ثمارها المرجوة في مجال التربية، 
وبناءا على ما ثبت من علاقة  بين التربية ووسائل الإعلام، وحيث أن هذه التربية هي 

م لدى الطفل لتظهر بعد ذلك سلوكا وأفعالا، وبذلك فإن وسائل الإعلام بما تتسم به غرس للقي
  .من دور إعلامي وتثقيفي وترفيهي تلعب دورا كبيرا في بث القيم في نفوس الأفراد

إن وسائل الإعلام تمثل قوة حضارية تعمل على رفع مستوى المجتمع ثقافيا واجتماعيا 
الاتجاهات وتحريك الجماعات لتحقيق أهداف مسطرة وتحقيق  وتربويا، فهي تعمل على تغيير

  .التنمية ونشر الأفكار وتكوين الشخصية
وتلعب وسائل الإعلام دورا هاما في تعميق المفاهيم الشائعة في المجتمع وترسيخ القيم 
 السائدة فيه، وتثبيت العلاقات القائمة بين المؤسسات والجماهير وتقوم وسائل الإعلام بتقديم
مواقف درامية تعكس من خلال اتجاهات نحو الحياة فهي تقدم للجماهير فلسفة حياة زاخرة 

  .عن طريق الرسائل الإعلامية التي تبثها) ١(بالقيم والمعايير
فتلك الوسائل تقوم بدور هام وخطير يكاد لا يوازيه أي دور لأي مؤسسة تربوية   

ستوياتها المختلفة المسموعة والمرئية، بما أخرى في مجتمعنا الحديث، فوسائل الإعلام على م
تملك من مقومات وقدرات وإمكانات درامية فعالة قادرة على شد انتباه المستمع والمشاهد 
والقارئ، بطريقة قد تصل لسلب إرادة الفرد، وعلى الرغم من أن التقسيم الكلاسيكي للتربية 

سية غير المقصودة، إلا أنها في عصرنا كان يعتبر تلك الوسائل نوع من أنواع التربية اللامدر 
الحديث صارت وسائل الإعلام تتساوى مع الأجهزة الرسمية النظامية، بحكم هيمنة وسيطرة 

فعلاقة الطفل . الدولة عليها، بل أصبحت أجهزة إيديولوجية تملكها الدولة ونظامها السياسي
يتعلم أنماط السلوك  بتلك الوسائل تعبر بدون أدنى شك عن ماذا يتعلم الطفل؟ وكيف

                                                 
١
 ٩٩: ، ص١الأنجلو المصرية، القاهرة، ط، الاتصال الجماهيري): ١٩٧٥(إبراهيم إمام  - 
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والاتجاهات والقيم؟ لأن الأطفال حينما يتعلمون فإنه يكون بإمكانهم تقليد السلوكات 
  )١.(المتضمنة في تلك القيم والسلوكات داخل نسق القيم الخاص بهم

يمكن أن نصل في الأخير بعد استعراض أهم الوسائط التي تتم من خلالها نقل   
كتساب القيم النفسية والخلقية مسئولية مشتركة بين البيت والمدرسة القيم إلى التأكيد على أن ا

وهنا يأتي دور القائمين على تنشئة الطفل في تحديد . والمجتمع وأجهزة الإعلام والثقافة
الإطار القيمي المرغوب في الخطاب الثقافي والتربوي والتعليمي، حتى ينمو ويرتقي الطفل 

  .لا متناقضة بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفق أهداف متراصة وقيم متناسقة
وتعتبر المنظومة الاجتماعيـة التربويـة أحـد أهـم القنـوات لإيصـال القـيم التـي يجـب أن تشـيع    

فــي مجتمــع بعينــة وتغــرس ويكــرس تــداولها اجتماعيــا بــين أفــراد المجتمــع الواحــد، لــذا يجــب أن 
التربيــة والتعلــيم علــى تبنــي الأهــداف  تعمــل كــل الهيئــات والمنظمــات والمؤسســات القائمــة علــى

التربوية من خلال غرس القيم في منظومتنا الاجتماعية من خلال تضمين المناهج والمقـررات 
هـــذه القـــيم، ويجـــب أن تتبنـــى هـــذه الأخيـــرة نموذجـــا موحـــدا ويهـــدف إلـــى تحقيـــق غايـــات واحـــدة 

  .وليست مختلفة
  تكون القيم والأخلاق عند الأطفال -٥

هــذا العنصــر أن نبــين الكيفيــة التــي مــن خلالهــا يــتم تكــوين القــيم والأخــلاق، ثــم ســنحاول عبــر  
نعــرج بعــدها للحــديث عــن محــددات اكتســاب هــذه القــيم، ومــن ثــم تحديــد العوامــل المــؤثرة فــي 

  :اكتساب القيم، وأخيرا نحدد مراحل اكتساب القيم
  :اكتساب القيم وتكون الأخلاق عند الطفل ١-٥

لقــــيم بمثابــــة عمليــــة تعلــــم تــــتم تــــدريجيا خــــلال عمليــــة التنشــــئة تعــــد عمليــــة اكتســــاب ا  
الاجتماعية، فالطفل في بداية حياته لا يكون لديه أي قيم إلا أنه يلقـن إياهـا ويتوحـد معهـا مـن 

العمليـة التـي يتبنـى :" خلال تفاعله مع المحيطين بـه فـي بيئتـه،  ويُقصـد بعمليـة اكتسـاب القـيم
  )٢" (قيم لم يكن يتبناها من قبلالفرد من خلالها مجموعة من ال
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وهنــاك مقــدمات لاكتســاب الطفــل للقــيم يمكــن اعتبارهــا بالنســبة للطفــل الجــذور للنبــات   
حيـث هـي أهـم أجزائـه، وإن كانـت غيـر ظــاهرة، وهـذه المقـدمات يـتم غرسـها فـي مراحـل العمــر 

التمييـز بـين يصـبح قـادرا علـى  -خاصـة بعـد السـن الرابعـة–الأولى، فالطفل في طفولته المبكرة
ما هو صواب وما هو خطـأ، كمـا يكـون بإمكانـه الحكـم علـى ماهيـة السـلوك كونـه مرغوبـا فيـه 

  )١.(أو مرغوبا عنه
إلــى أن نجــاح عمليــة اكتســاب الطفــل للقــيم يكــون رهنــا  T. Parsonsيشــير تــالكوت بارســونز 

ل، وتشــير إلــى بمرونــة الطفــل وتعنــي قدرتــه علــى تعلــم أنمــاط الســلوك المتقابلــة، حساســية الطفــ
قدرتـــه علـــى الـــربط بـــين تلـــك الســـلوكات المتقابلـــة، واعتمـــاد الطفـــل علـــى الآخـــرين، وتلـــك هـــي 

  .الركيزة في عملية غرس واكتساب قيم ومعايير المجتمع
واستنادا إلى أن اكتسـاب القـيم يعتمـد اعتمـادا كبيـرا علـى السـياق الثقـافي والفتـرة التاريخيـة التـي 

لأطفــال فــي كافــة الثقافــات ينمــون فــي إطــار ســياق اجتمــاعي يضــم يعــيش فيهــا الفــرد، ولأن ا
الأكبر سنا ممن يحملون ميراث المجتمع الثقافي فإن هـؤلاء الكبـار يحـاولون مـن خـلال عمليـة 

  )٢.(التنشئة الاجتماعية استدماج هذا الميراث في نفوس الأطفال
تمــا بمــا يقــول لــه الكبــار بمــا أن الطفــل وخاصــة فــي المراحــل العمريــة الأولــى يكــون شــغوفا ومه

والمحيطون به في بيئته، لـذا نجـد أن جهـاز القـيم لديـه يكـون فـي البدايـة مكتسـبا يكسـبه الكبـار 
ـــيم  ثـــم لا يلبـــث حـــين يصـــل الطفـــل لنهايـــة مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة تـــدريجيا فـــي اكتســـاب الق

  )٣.(والقواعد بصورة ذاتية حتى تصير بشكل شخصي ومن تلقاء نفسه
النظام البيئي حيث تعنـي البيئـة فـي إطـار نظريتـه   Bernerر بما أطلق عليه برنرفالطفل يتأث

 -Système écologique" نمــوذج لنمــو الطفــل -النظــام البيئــي"التــي يطلــق عليهــا نظريــة

model de développement de l'enfant    
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غيـر مباشــرة، ذلـك الســياق الاجتمـاعي أو الثقــافي يخبـره الطفــل ويـؤثر عليــه بصـورة مباشــرة أو 
  )١(والطفل في هذا الإطار يتأثر بعدد من المستويات

يتضمن هذا المستوى ما يخبـره الطفـل عـن ذاتـه فـي إطـار :  المستوى الأول  - أ
  الخ ...الأسرة، المدرسة، جماعة الرفاق: سياق معطى مثل

يتضــمن العلاقــة بــين مختلــف الســياقات الاجتماعيــة التــي : المســتوى الثــاني  -  ب
الأسـرة المدرسـة، المجتمـع وتمثـل وسـائط :طفـل وتـؤثر فيـه بطريقـة مباشـرة، مثـليتعامل معها ال

 .تربوية متخصصة

يتضــمن العلاقــة بــين مختلــف الســياقات الاجتماعيــة التــي : المســتوى الثالــث  -  ت
يتعامــل معهــا الطفــل وتــؤثر فيــه بطريقــة غيــر مباشــرة، لكنهــا تــؤثر وتمثــل وســائط تربويــة غيــر 

 .متخصصة

شار لهذا المستوى بالنمط العام للإديولوجيا  والفكـر السـائد يُ : المستوى الرابع  -  ث
داخل المجتمع، وكذلك الثقافة الخاصة التـي يعـيش فيهـا الفـرد، فـي هـذا المسـتوى يتـأثر الطفـل 

  .بنظام القيم، الأعراف والتقاليد والقوانين داخل المجتمع
ذ يتعــين علــى الأفــراد هــذا وتعتبــر عمليــة تكــوين القــيم عمليــة شخصــية تســتمر مــدى الحيــاة، إ

تلمس ما هـو هـام وذو مغـزى شخصـي بالنسـبة  -كبارا كانوا أم صغارا-جميعا داخل المجتمع 
لهم، وباعتباره قيمة ومن ثم فإن تكـوين القـيم لا يـتم قسـرا، إذ تتكـون تلـك القـيم علـى مـدى فتـرة 

ل لقـدر معـين طويلة، كما أن هناك قيما معينة قد لا يكتسـبها الطفـل بشـكل كامـل قبـل أن يصـ
  .من النضج يسمح له بالتفكير فيها

  : من أهم المبادئ الأخلاقية التي يجب تعليمها الطفل في سن مبكرة ما يلي
  .يحترم من يكبره سنا ويتعلم الطاعة بإطاعته الأوامر -
 .يطبع على الصدق في أقواله وأفعاله -

 .يتعلم العدل ولا يحقد على الآخرين -

 .ه بالعمل واللعبيبتعد عن الكسل ويشغل فراغ -

 .يتعلم النظام في المأكل والملبس -
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 .يتعلم ضبط النفس وآداب السلوك -

  .يتعود على العطاء ومساعدة الآخرين -
وقد أكـد جـون ديـوي أن التربيـة السـليمة عمليـة تعـد الطفـل للانـدماج فـي الحيـاة، ومعنـى إعـداد 

دربه على اسـتخدام جميـع قـواه الطفل لحياة مقبلة أن نترك له قيادة نفسه، كما يعني كذلك أن ن
  )١.(استخداما كاملا

كمــا يــرى أن التربيــة تــتم عــن طريــق مشــاركة الفــرد فــي الــوعي الاجتمــاعي مشــاركة تــتم بشــكل 
شعوري أحيانا وبشكل لا شعوري أحيانا أخرى، وأن العلم بالنواحي الاجتماعية ضـرورة لتفسـير 

هــو فــرد اجتمــاعي، وحيــث أن المجتمــع  قــوى الطفــل تفســيرا مباشــرا فالطفــل الــذي نريــد تربيتــه
وحــده مؤلفــة مــن مجموعــة أفــراد، يؤكــد جــون ديــوي علــى أن تعلــيم الأطفــال الأخــلاق وإكســابهم 
القـيم لا يـتم إلا بالممارسـة، فـالقيم تصـبح جـزءا مـن شخصـية الطفـل حينمـا يمارسـها فـي حياتـه 

اكتســـاب الطفـــل القـــيم  الطبيعيـــة، وممـــا لا شـــك فيـــه أن هنـــاك العديـــد مـــن النتـــائج تترتـــب علـــى
  : وتتمثل فيما يلي

  تساعد القيم الطفل على فهم الأدوار الاجتماعية ومن ثم أدائها أداء ناجحا -
تســـاعد الطفـــل علـــى الارتبـــاط بمجتمعـــه فيكـــون لديـــه الشـــعور بالتماســـك الاجتمـــاعي  -

 .والانتماء للجماعة

مـع أهـداف تساعد على استقرار نسـق السـلوك لـدى الطفـل وتكامـل أهـداف شخصـيته  -
المجتمع، فعلى الرغم من أن عملية اكتساب القيم لا تقتصر على مرحلـة الطفولـة  إلا أن تلـك 
القيم التي يكتسبها الفرد في طفولته تعد بمثابة الأساس الـذي يبنـى عليـه نسـق القـيم لـدى الفـرد 

 .فيما بعد

  :هاوهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يكتسب الطفل القيم من
 :التقليد  - أ

يعرف التقليد على أنـه تلـك المحاولـة الشـعورية أو اللاشـعورية التـي تـتم مـن قبـل الفـرد لإعـادة  
 . أو تكرار أفكار وأنماط سلوكية أدركها الفرد خلال ملاحظته للآخرين
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وميل الطفل للتقليد هي ظاهرة طبيعية وصـحية فـي آن واحـد، حيـث يعتبـر تكـرار السـلوك عـن 
مــن قبــل الطفــل مؤشــرا علــى حــدوث عمليــة الــتعلم والتــي تعــد شــكلا مــن أشــكال  طريــق التقليــد

ــتعلم الاجتمــاعي، ويشــير بياجيــه إلــى أنــه عــن طريــق تقليــد الطفــل المســتمر للآخــرين وتتبــع  ال
النمــاذج الخاصــة بالوالــدين خاصــة فــي الســنوات الأربعــة الأولــى مــن حيــاة الطفــل يعــد الأســاس 

ي هــذه المرحلــة يكــون فــي حاجــة إلــى نمــاذج فــي محيطــه يحقــق الأول لتكــوين القــيم، فالطفــل فــ
ذاته من خلالها ويكتسب منها قوة ذاتية في سلوكه، ففي هـذه المرحلـة يعـيش الطفـل حالـة مـن 
عــدم الاســتقلالية فقواعــد الســلوك لديــه مكتســبة وليســت ذاتيــة لــذلك فهــو يلجــأ للتقليــد كمصــدر 

  ) ١.(للنمو
علـى مسـتويات التقليـد، إذ يتضـمن التوحـد أكثـر مـن ويعتبر التوحد أو الـتقمص مـن أ   

مجرد تعلم عن طريق التقليد، فحدوث عمليـة التوحـد أو الـتقمص تعنـي أن الطفـل أصـبح قـادرا 
على تبني أنماط كلية للمعتقدات والاتجاهات والقيم الخاصة بـالنموذج الـذي يتوحـد معـه، ومـن 

  )٢.(للتعبيرثم يكون السلوك المتعلم أكثر ثباتا وأقل قابلية 
إن الأطفـــال يكونـــون أكثـــر تـــأثرا بالنمـــاذج الســـلوكية، إذ أنهـــم يتعلمـــون ممـــن هـــم أكبـــر ســـنا، 
وخاصة النماذج التي يكون بينهم وبينها علاقة ملؤها الألفة والمودة والإعجاب من قبـل الطفـل 

  .إضافة إلى قرب النموذج من قلب الطفل وشدة جاذبيته له
اء سلوك معين يقوم به النمـوذج؛ فإنـه يجـب أن يلاحـظ أداء هـذا هكذا ولكي يستطيع الطفل أد

  .السلوك أمامه سواء في مواقف فعلية أو من خلال عروض تعبر عن مواقف رمزية
 :النمذجة   -  ب

تعــد النمذجــة أحــد أهــم وأنجــع الوســائل التربويــة الفعالــة والمــؤثرة فــي اكتســاب الطفــل لمختلــف 
حينمــا تــأتي مــن نمــاذج محببــة لــنفس الطفــل يكــون لهــا  المعــايير والقــيم والاتجاهــات، فالنمذجــة

أكبـر الأثـر فـي ســلوك الطفـل، حيـث أنهـا تمثــل أحـد أبـرز جوانـب الســلوك الـواقعي والـذي يقــوم 
 .الطفل بملاحظته محاولا إتيانه خاصة إذا صحبه أو عقبه ما يستثير الرضا والاستحسان
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ين قيمـه ومفهومـه عـن ذاتـه والـذي يتكـون وتؤثر النمذجة تأثيرا بالغا في تربيـة الطفـل وفـي تكـو 
أساســــا نتيجــــة لاســــتجابة الطفــــل لتوقعــــات مــــن حولــــه وتصــــرفهم حيــــال ســــلوكه فــــي المواقــــف 
الاجتماعية، حيث أن الطفل لا يمكنه التصرف بشكل يتوافق مـع اتجاهـات وقـيم الآخـرين، إلا 

  .إذا تبنى تلك الاتجاهات والقيم كخطوة أولى في تكوين الذات لديه
وجــــود نمــــوذج ســــلوكي يقــــوم الطفــــل بتقليــــده أو محاكاتــــه، وهكــــذا ": القــــدوة "نــــي النمذجــــة وتع

: فالنمذجة تمثل أحد أنواع التعلم بالملاحظة، بالرغم من أن القدوة تتضمن أفعـالا متعـددة منهـا
التقليــد، المحاكــاة، إلا أنهــا ليســت أيــا مــن هــذه الأفعــال، فالتقليــد والمحاكــاة أقــل مــن الإقتــداء، 

نمــا يقتــدي الطفــل بغيــره عــن وعــي إعجابــا بــه وحبــا فيــه، فإنــه يقلــده شــعوريا أو لا شــعوريا فبي
  )١.(بدافع التعلم أو بمجرد المحاكاة

ويتعرض الطفل في هذا العصر لسيل جـارف مـن القـدوات والمثـل العليـا المتنوعـة سـواء الحيـة 
اهده أو يسـمعه فـي وسـائل أو الرمزية مـن قبـل مـا يقدمـه المنـزل والمؤسسـات التعليميـة ومـا يشـ

الإعلام، ولهذا نجد أن الطفـل فـي مختلـف السـنوات العمريـة يـتعلم العديـد مـن النمـاذج فـيعكس 
مــا تعلمــه عــن طريــق القــدوة، علــى ســلوكه وقيمــه واتجاهاتــه، ومــن ثــم يجــب الاهتمــام بتقــديم 

  .نماذج القدوة الجيدة في مختلف الوسائط التربوية
 : الثواب والعقاب   - ت

ثــواب والعقــاب مــن أبــرز الأســاليب فــي مجــال غــرس وتنميــة القــيم خاصــة فــي الســنوات يعــد ال
  .الأولى من عمر الطفل، فالثواب والعقاب يلعبان دورا هاما باعتبارهما أحد مفاتيح التعلم

ذلــك الأثــر الطيــب الــذي يتبــع مجموعــة الاســتجابات المرغــوب فيهــا :" ويعــرف الثــواب علــى أنــه
ويعـــرف العقـــاب علـــى أنـــه ذلـــك الأثـــر ". شـــعر إزاءهـــا بارتيـــاح والرضـــاوالتـــي يؤديهـــا الطفـــل وي

السيئ الذي يتبع مجموعـة الاسـتجابات غيـر المرغـوب فيهـا، حيـث يشـعر الطفـل إزاءهـا بـالألم 
  )٢. (والضيق

                                                 
١
، دار الفكر ، القاهرة، في الحديث الشريففلسفة التربية الإسلامية ): ١٩٨٣(عبد الجواد سيد  - 

 ٣١٩: ص

٢
 ٥٦: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران  - 

o b e i k a n d l . c o m



٢١٩ 

هــذا ويعتبــر كــل مــن الثــواب والعقــاب أحــد أهــم صــور مــا يطلــق عليــه التعزيــز والتــي تســهم فــي 
هيربـرت .مه لدى الطفل، ويرى في هذا الصدد العـالم الألمـاني يتشكيل السلوك، ومن ثم تدعي

  )١(أن الثواب والعقاب وسيلتا انضباط 
وتشير العديد من الدراسـات إلـى أن اسـتخدام الثـواب يسـاهم فـي تـدعيم وتعزيـز السـلوك المُثـاب 

تجابات بينما يؤدي العقاب فقط لاختزال الميل في تكرار هذا السلوك، وهكذا فـتعلم الطفـل الاسـ
الاجتماعيــة المختلفــة هــو نتيجــة مباشــرة للتعزيــز الــذي تبــرز فاعليــة بصــورة أكبــر حينمــا تكــون 

تعزيـــز مســـتمر وتعزيـــز : الاســـتجابة المتعلمـــة بســـيطة ومحـــددة، وهنـــاك نوعـــان مـــن التعزيـــز 
  )٢.(متقطع

  : العادة   - ث

دة علــــى تلعــــب العــــادة دورا هامــــا فــــي مجــــال التربيــــة وغــــرس القــــيم لــــدى الطفــــل وتعــــرف العــــا
دافــع ومهــارة مكتســبان لأداء ســلوك معــين ســواء كــان حركيــا أم ذهنيــا بطريقــة آليــة مــع :"أنهــا

  )٣".(السرعة والدقة والاقتصاد في المجهود 
  :وهناك مجموعة من المبادئ التي يستقر عليها تكوين العادات لدى الطفل

  . مبدأ المحاولة والخطأ -
 .مبدأ المران والتكرار -

 .رتياحمبدأ التأثير والا -

 .مبدأ البداية البسيطة -

 . مبدأ الإيحاء -

 .مبدأ التكيف السلبي -

  : هذا ويتضمن تعليم واكتساب القيم للطفل عن طريق العادة ثلاث جوانب رئيسية هي
  .أي وقاية الطفل من التأثر بالعادات الخاطئة وتشربها إليه:الجانب الوقائي -

                                                 
١
،ترجمة غسان نصر، دار معد، الثواب والعقاب في تربية الأطفال):١٩٩٤(ليف غوردين  - 

 ٢٥: دمشق، سوريا، ص

٢
 ٥٦: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٢(شبل بدران  - 

٣
، ٢، دار المعارف ، الإسكندرية، طعلم النفس الحديث  أصول ):١٩٩٤(فرج عبد القادر طه  - 

 ١٤٦: ص
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ارسـة العـادات الجيـدة والسـلوكات أي تعويـد الطفـل علـى تكـرار ومم: الجانب التعليمـي -
ـــى اســـتدعاء تلـــك  ـــة يصـــبح قـــادرا معهـــا عل ـــة مـــن قبـــل المجتمـــع، فتأصـــل لديـــه بطريق المرغوب

 .العادات بصورة آلية

يتضــمن اقــتلاع العــادات الخاطئــة التــي ترســبت للطفــل بطريقــة أو : الجانــب العلاجــي -
  .بأخرى، ولأي سبب من الأسباب

  .نفسية واجتماعية: ر عملية اكتساب القيم تتم بطريقتينيمكن أن نصل في الأخير إلى اعتبا
فالطريقـــة النفســـية تتمثـــل فـــي التجـــارب الســـابقة للفـــرد وخاصـــة تجـــارب الطفولـــة التـــي   

  .يستمدها من الراشدين المحيطين به
وأمــا الطريقــة الاجتماعيــة فتــتم عــن طريــق التفاعــل مــع الأفــراد والجماعــات، وتنشــئة   

الأســرة وبــاقي المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى المســئولة أيضــا عــن الفــرد اجتماعيــا مــن طــرف 
  )١(.التنشئة

  :محددات اكتساب القيم ٢-٥
  :ثلاث محددات لاكتساب نسق القيم هي (Morris, 1956)يذكر موريس   

تلعـــب المـــؤثرات البيئيـــة والاجتماعيـــة دور فـــي اخـــتلاف أو : المحـــددات البيئيـــة والاجتماعيـــة-أ
  .فرادتشابه أنساق قيم الأ

  .تتحدد التوجهات القيمية للأفراد حسب سمات شخصيتهم: المحددات النفسية-ب
" الــــوزن"و" الطــــول: "تتــــأثر أنســــاق القــــيم بمحــــددات بيولوجيــــة مثــــل: المحــــددات البيولوجيــــة-ج
  )٢(.الخ".... الملامح"و
   :العوامل المؤثرة في اكتساب القيم ٣-٥

  :وفيما يلي عرض وجيز لها. لأسرية والاجتماعيةالفردية، ا: هناك ثلاثة أنواع من العوامل
   :العوامل الفردية ١-٣-٥
 .استعدادات الطفل ودافعيته للاكتساب •

                                                 
، الـــدار العربيـــة الأســـباب التفســـير، الوقايـــة والعـــلاج: أمـــراض المجتمـــع):١٩٩٨(جليـــل وديـــع - )١(

 .٨٧:للعلوم، بيروت، ص

 .٤٩، ٤٨. عبد اللطيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص ص - )٢(
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 .الوراثية-الخصائص الجسمية •

 .اكتساب سوي لصورة الذات •

 .الدور المتوقع في عملية التفاعل ومدى تأثر الفرد وتأثيره في الآخرين •

 .الصحة النفسية والجسدية •

 :ل الأسريةالعوام ٢-٣-٥

 ).خاصة عن الأم(الانفصال المبكر عن الأسرة  •

 .الأسرة المفككة •

 .غياب النموذج والمثال الذي يتقمصه الطفل داخل الأسرة •

 ).أسرة منحرفة(افتقار الأسرة للقيم الاجتماعية المثلى  •

 .مستوى اقتصادي منخفض للوالدين •

 .مستوى تعليمي وثقافي منخفض للوالدين •

 :جتماعيةالعوامل الا ٣-٣-٥

 .توفر المجتمع على أنساق قيم مقولة وتكون بمثابة نموذج ومثال للأفراد •

 .وجود جو ملائم لتكوين القيم •

)١(.وجود مثيرات مناسبة لتكوين القيم •
 

  :مراحل اكتساب القيم ٤-٥

ـــــول    ـــــتم عبـــــر  (Krathwohl)رأى كراث مراحـــــل أو  ٥أن اكتســـــاب الإنســـــان للقـــــيم ي
  :ي كالتاليمستويات متسلسلة هرميا وه

يبــدي الفــرد رغبــة فــي اســتقبال  :(Niveau de réception)مســتوى الاســتقبال  •
  .مثيرات محيطه وتوجيه انتباهه نحو المثيرات المهمة

ينــدمج الفــرد فــي الموضــوع مــع  :(Niveau de réaction)مســتوى الاســتجابة  •
 .الارتياح له

أو تقـدير للموضـوع  يمنح الفـرد قيمـة :(Niveau d'évaluation)مستوى التقييـم  •
 .مع الارتياح لذلك

                                                 
 .٨٨. جليل وديع، مرجع سابق، ص - )١(
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يرتــب الفــرد مختلــف القــيم التــي  :(Niveau d'organisation)مســتوى التنظيـــم  •
 ".نسقا قيميا "اكتسبها حتى يشكل 

  :(Niveau de caractérisation)مستوى التخصيص  •

أو هنــا يوســم الفــرد بقيمــة تــدل علــى نمــط ســلوكه وحياتــه، كــأن يوصــف بالشــجاعة أو القناعــة 
  )١(.الاندفاع

  :أن اكتساب الفرد لقيمه يمر بعدة مراحل وهي" ريشر"ومن جهته يرى 
  .تبني قيمة معينة -
 .إعادة توزيع هذه القيمة -

 .إعطاء وزن معين لهذه القيمة -

 .توسيع مجال عمل هذه القيمة داخل البناء العام للقيم -

الفــرد مــن تبنيــه  رفــع معــايير هــذه القيمــة فــي ظــل وجــود أهــداف معينــة وفائــدة يحققهــا -
 .لها

إن . أن عـــدد القـــيم يـــزداد مـــع عمـــر الفـــرد، وبالتـــالي يتغيـــر أنســـاق القـــيم لديـــه" روكـــتش"ويـــرى 
انضــمام قيمــة جديــدة إلــى النســق يحــدث نــوع مــن إعــادة الترتيــب لهــذه القــيم حســب الأولويــة أو 

  .الأهمية
  :ويتحدد عدد قيم الفرد بعدة عوامل منها

  .البناء البيداغوجي -
 .الاجتماعي البناء -

 .الظروف الاجتماعية -

 .الظروف الثقافية -

  .التجارب الشخصية -
  :النمو الخلقي وعلاقته بالنمو القيمي -٦

أي الكيفيــــة التــــي يكتســــب الأطفــــال والمــــراهقين، " النمــــو الخلقــــي"مــــن المهــــم دراســــة   
  .تدريجيا، القيم الظاهرة والمشجع عليها في محيطهم

                                                 
 .١٧٢. ٨٨. سميح أبو مغلي، ومن معه، مرجع سابق، ص - )١(
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ويتمثــــل فــــي الأحكــــام الخلقيــــة " مفهــــومي"ر مظهــــ: يتضــــمن النمــــو الخلقــــي مظهــــرين  
ومــن أشــهر . يتمثــل فــي الأفعــال والالتزامــات الواقعيــة" عملــي"والتصــورات المعياريــة، ومظهــر 

وكــوهلبرغ  (Jean Piaget)نجــد جــون بياجيــه " النمــو الخلقــي"العلمــاء الــذين اهتمــوا بمجــال 
(Kohlberg)  ،وتتطـور هــذه المســتويات يـتم النمــو الخلقـي عنــد الطفـل علــى مسـتويات عديــدة

  )١(.مع العمر والنضج والكيفية التي يأخذها الطفل ضمن هذه المستويات
  :الحكم الخلقي عند جون بياجيه ١-٦

لا يعرف الطفل شيئا عن الأخلاق والقيم والمعايير والضـوابط الاجتماعيـة، وإنمـا يبـدأ   
لاكتســاب الحكــم الخلقــي عنــد  ولقــد رأى بياجيــه أن هنــاك مــرحلتين.تعلمهــا لمــا يتــدرج فــي النمــو

  :الطفل هما
فــي هــذه المرحلــة يتقبــل الطفــل أوامــر وقواعــد الآخــر دون  ":الخلقيــة التابعــة"مرحلــة  ١-١-٦

  .مناقشتها أو معارضتها
هنـا يبـدأ الطفـل مناقشـة القواعـد والأوامـر التـي تقـدم لـه،  ":الخلقية المستقلة"مرحلة  ٢-١-٦

وتتميـز هـذه المرحلـة بظهـور مفهـوم يسـميه بياجيـه . قيـةوهذا يـدل علـى نضـج فـي أحكامـه الخل
". المعتقـدات التـي يحملهـا الفـرد بخصـوص توزيـع العقوبـات والمكافـآت"ومعنـاه " عدالة التوزيـع"

العــدل والتوجيــه نحــو المســاواة وســيطرة : علــى ثــلاث مســتويات" عدالــة التوزيــع"ويشــمل مفهــوم 
  .العدالة

تقـد أن العدالـة تتحقـق عنـدما تصـدر الأوامـر مـن الراشـد، أن الطفـل يع" العدل"ويقصد بمستوى 
" التوجيــه نحــو المســاواة"وأمــا مســتوى . فالراشــد هــو مصــدر تشــريع ومــا يصــدر عنــه يعــد عــدلا

ومعنــاه أن " سـيطرة العدالــة"وأخيـرا مســتوى . فيعنـي أن الطفــل يعتقـد بوجــود نظـام يحقــق العدالــة
الموقـف الـذي يمـر بـه الفـرد ويكـون لـه ذلـك لمـا العدالة ينبغي لها أن تسـيطر سـيطرة تامـة فـي 

  )٢(.يكون ضبطه الداخلي قويا

                                                 
(1) - Henri Lehalle, Daniel Mellier(2002): psychologie du développement 
enfance et adolescence, Dunod, Paris, P. 250. 

. ، دار الآفاق العربيـة، القـاهرة، صسكولوجية الفرد في المجتمع): ٢٠٠١(محمد شمال حسن - )٢(

١٩٢. 
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٢٢٤ 

الطفـــل عـــن المســـائل الخلقيـــة، ومـــا هـــي " اســـتدلال"لقـــد اهـــتم جـــون بياجيـــه بدراســـة   
السيرورة التي بواسطتها يتمكن الطفل من الفصل بين الحسـن والسـيئ، بـين الخيـر والشـر، فـي 

  .سلوكاته وسلوكات الآخرين
  (L. Kohlberg): الخلقي عند لورنس كولبرك الحكم ٢-٦

يرى لورنس كولبرك صعوبة تحديد صدق أو عدم صدق الفرد فـي موقـف معـين، فقـد   
يلتـــزم أو يخـــرق القواعـــد الخلقيـــة، وإن الحكـــم الخلقـــي لا يـــرتبط بعمـــر محـــدد للفـــرد بـــل يـــرتبط 

  .لخلقيبالخبرات الاجتماعية التي تكونت لديه وهي التي تحدد مستويات الحكم ا
كولبرك إلى تحديد ثلاث مستويات للحكم الخلقـي وكـل مسـتوى ينقسـم إلـى . توصل ل  

  :مرحلتين وهي كالتالي
  : مستوى ما قبل الأخلاقي ١-٢-٦

ســـنوات  ١٠-٧يظهـــر عنـــد الأطفـــال بـــين " مـــا قبـــل العـــرف والقـــانون"ويســـمى أيضـــا مســـتوى 
  :ويحتوي على مرحلتين هما

يطيــع الطفــل القواعــد خشــية العقوبــة وتجنبــا  :طاعــةمرحلــة العقوبــة والتوجيــه نحــو ال •
 .للألم

فهــو يميــل " نفعــي"الطفــل فــي هــذه المرحلــة هــو :مرحلــة التوجــه نحــو المتعــة أو اللــذة •
 .على كل ما يجلب له اللذة والمتعة

وفيــــه يــــتم التأكيــــد علــــى ضــــرورة الإخــــلاص للنظــــام : مســــتوى العــــرف والقــــانون ٢-٢-٦
 :يمه، وينقسم بدوره إلى مرحلتين هماالاجتماعي ومجاراة قوانينه وق

ـــة التوجـــه نحـــو الإنســـان الصـــالح • يســـلك الفـــرد وفـــق المعـــايير الاجتماعيـــة،  :مرحل
 .ويتجنب التصرفات غير المقبولة ويسعى إلى فعل ما هو مقبول مثل مساعدة الغير

 .يحترم الفرد القواعد والقوانين ويحافظ عليها :مرحلة التوجه نحو القانون •

   :وى ما بعد العرف والقانونمست ٣-٢-٦
، وفي هذا المستوى تصبح الضوابط الخلقيـة لسـلوك الفـرد "المبدأ الخلقي"ويسمى أيضا مستوى 

، )الضـــمير(ضـــوابط داخليـــة ولـــيس خارجيـــة، وتمثـــل هـــذا الضـــابط الـــداخلي فـــي الأنـــا الأعلـــى 
 :هماوينقسم إلى مرحلتين . واستدخال المعايير الاجتماعية والمشاركة الوجدانية
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يغلــب علــى تفكيــر الفــرد فــي هــذه المرحلــة أن  :مرحلــة الاتفــاق الاجتمــاعي القــانوني •
 .كل الأفراد متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فرق بينهم أمام القانون

هـــي أســـمى مراحـــل الحكـــم الخلقـــي  :مرحلـــة التوجـــه نحـــو المبـــادئ الخلقيـــة العامـــة •
ه المكتســــبة أكثــــر ممــــا يتحــــدد بــــالقوانين ويصــــبح الصــــواب والخطــــأ عنــــد الفــــرد يتحــــدد بمبادئــــ

والقواعـــد، أي يتحــــدد ســـلوك الفــــرد هنـــا وفقــــا للضـــوابط الداخليــــة أكثـــر ممــــا يتحـــدد بالضــــوابط 
)١(.الخارجية

 

  :دور الأسرة في تكوين الحكم الخلقي ٣-٦
بينـــت الدراســـات أن الأطفـــال الـــذين اتبـــع معهـــم أســـاليب تنشـــئة ملئهـــا العطـــف وجـــو   

بينمـا الأطفـال الـذي كانـت . د حصلوا على درجات عالية فـي الحكـم الخلقـيالمناقشة والحوار ق
أساليب تنشئتهم تتميز بالعقاب والصـرامة والتشـدد فتحصـلوا علـى درجـات منخفضـة فـي الحكـم 
الخلقــي، وبهــذا فأســاليب التنشــئة المتميــزة بالــدفء والحــوار والــتفهم هــي أكثــر أســاليب التنشــئة 

  )٢(.نى الحكم الخلقي لم تكون هذه الأساليب صارمة ومتشددةارتقاء بالحكم الخلقي، ويتد
  :النمو الخلقي والثقافة ٤-٦

ينمو الأفراد خلقيا بحسب الثقافة السائدة في مجتمعهم، فالثقافـة الإسـلامية مـثلا تربـي   
برســـالة هـــي كلهـــا قـــيم  -ص–علـــى العـــدل والمســـاواة وكـــل مكـــارم الأخـــلاق، فقـــد جـــاء محمـــد 

إن كـل ثقافـة يسـري فيهـا تيـار أخلاقـي : " وتقول سامية حسن السـاعاتي. ةحميدة وأخلاق عالي
خـاص ينســاق فيــه الفــرد متــأثرا بالمعــايير الأخلاقيـة الســائدة مــن ناحيــة الخيــر والشــر والصــواب 
والخطأ وما يجوز وما لا يجوز والمعايير أمور نسبية تختلف في معناها وحدودها مـن مجتمـع 

  )٣(".إلى آخر
   :لقيمالدين وا ٥-٦

                                                 
 .١٩٧-١٩٤. محمد شمال حسن، مرجع سابق، ص ص - )١(

 .٢٠٧. نفس المرجع، ص - )٢(

، دار الثقافــة والشخصــية، بحــث فــي علــم الاجتمــاع الثقــافي ):١٩٨٣(سـامية حســن السـاعاتي - )٣(

 .٢١٧. ، ص ٢بيروت، طالنهضة العربية، 
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هنـاك علاقـة وطيــدة بـين القــيم والـدين، الــدين يـؤثر علـى نســق القيمـة لدرجــة أن الـبعض يعتبــره 
" شـــارلز كـــولي"ورأى . مصـــدرا لهـــا، مـــن خـــلال الـــدين يمكـــن ممارســـة الضـــبط علـــى الســـلوك

(C.H. Cooley)  أن الأديان الكبـرى مـا كانـت لتمثـل البنـاء الاجتمـاعي وتتكيـف مـع الوضـع
  .عالمتغير للمجتم

نجــد فــي الــدين الإســلامي علاقــة وطيــدة بــين الــدين والقــيم، فــالقيم الدينيــة الإســلامية   
الإســلام "، فمــن الناحيــة السياســية نلاحــظ أن )١(تمــارس تــأثيرا كبيــرا علــى أنســاق القــيم الأخــرى

، فالإســلام وقيمــه "مــا الله الله ومــا لقيصــر لقيصــر"ولــيس مــا يعتقــد الــبعض مــن أن " ديــن ودولــة
ـــا مـــن المفـــر  وض أن تتـــدخل فـــي التشـــريع السياســـي والقـــانوني للـــدول التـــي تتبنـــى الإســـلام دين

كمــا أن القــيم الإســلامية تغطـي علــى القــيم الجماليــة، والقـيم الفنيــة والقــيم التربويــة والقــيم . للدولـة
  .إلخ... الاقتصادية

  
  :اضطرابات القيم -٧

عيـــة المســــئولة عنهــــا تكـــون التنشــــئة القـــيم ســــوية لمـــا تــــؤدي كـــل المؤسســــات الاجتما  
وظيفتهــا علــى أحســن وجــه، وإذا اختــل تــوازن واحــدة مــن هــذه المؤسســات اعتلــت تنشــئة القــيم 
وظهــرت فيهــا أخطــاء ومضــاعفات علــى الأفـــراد، فيكبــرون مضــطربين نفســيا وســلوكيا وتكثـــر 

  .عندهم الإحباطات والتوترات، وسيود فيهم القلق والحصر
جتمع، والتربية عمليـة هـدفها تعـديل سـلوك الإنسـان، ولـذلك القيم تعمل على توافق الفرد في الم

كــان مــن الضــروري أن نهــتم بــالقيم حتــى يمكننــا الســيطرة علــى ســلوك الإنســان وتعديلــه بغــرس 
  )٢.(قيم جديدة وتأكيد النسق القيمي الموجود عند المتعلم

أنهـا تُعـد مقيـاس  ولا تتوقف أهمية القيم في دورها التربـوي لتعـديل السـلوك، لكـن ترجـع أهميتهـا
الصواب والخطأ والجمال والقبح، الخير والشر، وقياس مدى تماسك المجتمعات يعود قبـل كـل 

                                                 
 .١٨٢. محمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص - )١(

٢
 ١٦٤: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٨(صبري خالد عثمان - 

o b e i k a n d l . c o m
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شيء إلى مجموعة القيم المتفـق عليهـا فـي تلـك المجتمعـات، ومـدى مـا يعتقـد فـي صـحتها وأن 
  )١.(تفكك المجتمعات يعود بالدرجة الأولى إلى تصارع القيم الموجودة في تلك المجتمعات

ويؤدي هذا التصارع إلـى القلـق وإصـابة الإنسـان بـالأمراض، فـالمجتمع توجـد فيـه قـيم   
مشــتركة، ولقــيم الجماعــة دورهــا إذ أنهــا تعمــل علــى ربــط أجــزاء الثقافــة ببعضــها الآخــر، وتــزود 
أعضـــاء المجتمـــع بمعنـــى الحيـــاة والهـــدف الـــذي يجمعهـــم مـــن أجـــل البقـــاء، لـــذلك نجـــد أن أي 

مـــن انهيـــار أو تفكـــك يرجـــع بالدرجـــة الأولـــى إلـــى انهيـــار النســـق  اضـــطراب يصـــيب المجتمـــع
  . القيمي بين أفراد ذلك المجتمع

  :إن أخطاء اكتساب القيم كثيرة وتحصرها حنان عبد الحميد العناني فيما يلي  
  .الحرمان من العناية -
 .إشعار الطفل بأنه غير مرغوب فيه -

 .الإفراط في التسامح والتدليل -

 .تسلطهمصرامة الأولياء و  -

 .انصراف الأولياء عن أبنائهم -

 .ترك الطفل للخادمات يعنين به لوحدهن -

 .تضارب اتجاهات الوالدين في تربية الأطفال -

 .التفكك الأسري والخلافات الأسرية أمام الأولاد -

وجــدير بالــذكر أن انهيــار القــيم يظهــر لمــا يفــرط الفــرد فــي القــيم التــي تربــى عليهــا خاصــة القــيم 
خلاقيــــة، ممـــا يتولــــد عنــــده صـــراع نفســــي مــــا يلبـــث أن ينتهــــي بــــه إلـــى واحــــد مــــن الدينيـــة والأ

  )٢: (ةالسلوكات التالي
  .الانسحاب والعزلة والانطواء أو الهجرة -
 ).الغاية تبرر الوسيلة(الاستسلام إلى الملذات والماديات، تحت شعار  -

                                                 
١
، رسالة ماجستير، كلية القيم التربوية في القصص القرآني ):١٩٨٢(سعيد عبد الحميد السعدني - 

 ٦٩:البنات ، جامعة عين شمس، القاهرة، ص

٢
أنساق القيم  وتصورات الأحداث المنحرفين لأساليب التربية ): ٢٠١٠(بوفولة بوخميس  - 

ر منشورة، قسم علم الاجتماع كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ، رسالة دكتوراه غيالوالدية

 جامعة باجي مختارعنابة 
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 .فتظهر الجريمة والانحراف والعدوانية والإيمان: التمرد على الواقع -

)١(.كك الأسر وتحلل الروابط الأسرية ونقص التماسك والوئام والانسجام الأسريتف -
 

يتــدهور نســق القــيم لمــا يحــدث اخــتلال فــي التــوازن بــين مضــمون القــيم المثاليــة وبــين مــا هــو 
موجـود علــى أرض الواقــع، حيـث يعــيش الأفــراد أزمـات وصــراعات نفســية شـديدة نتيجــة التبــاين 

وه عــن القــيم وبــين مــا وجــدوه مجســدا أمــامهم فــي الواقــع مــن انعــدام الشاســع بينمــا عرفــوه وتعلمــ
  .للقيم أو عدم امتثال الأفراد لها

ومــن المواقــف التــي تــؤدي إلــى تــدهور أنســاق القــيم نجــد الحــروب والكــوارث والتغيــر   
وما تسهم به العولمـة مـن . الاجتماعي الفجائي الذي يعرفه مجتمع أو جماعة اجتماعية معينة

  .لاشي الخصوصيات الثقافيةتداخل وت
  :أدوات قياس القيم -٨

  )٢:(توجد العديد من المقاييس والسلالم التي اهتمت بدراسة القيم وأهمها  
  :مقياس ألبورت، فيدنون، لندزي للقيم ١-٨
 (G. Allport, P. Vernon, G. Lidzy, 1960)  

  :أساسه النظري* 
ائف واســعة مشــتركة لكــل أنــواع قــام هــذا المقيــاس علــى أســاس نظــري يعتبــر القــيم وظــ  

الشخصية، هذه الوظـائف ليسـت ضـيقة ولا واسـعة يقـيس المقيـاس الأهميـة النسـبية لسـتة أنـواع 
  :وهو كالتالي) ١٩٢٨(من الاهتمامات أو القيم بالاعتماد على تصنيف سبرانجر 

ذو اهتمامــات منطقيــة، يتبــع الطريقــة العلميــة لتحقيــق أهدافــه، ومــن : الرجــل النظــري •
  .جال المنتمين إلى هذه الفئة الفلاسفة والعلماءالر 
يعـتم بأصـل ومصـير الإنسـان، والقضـايا الميتافيزيقيـة ومـن رجـال هـذه : الرجل الـديني •

 .الفئة رجال الدين واللاهوت والفلاسفة الميتافيزيقيين

يهــتم بالعلاقــات والتفــاعلات مــع الآخــرين، ويتميــز خلقيــا بخدمــة : الرجــل الاجتمــاعي •
عطــــف علــــى النــــاس ومــــن رجــــال هــــذه الفئــــة العــــاملين فــــي المؤسســــة الخيريــــة غيــــر الغيــــر وال
 .المأجورة

                                                 
 .٤١. ، مرجع سابق، ص)١٩٨١(جليل وديع - )١(

٢
 ، مرجع سابق، )٢٠٠٩(بوفولة بوخميس  - 
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يهـــتم بــالفن والجمــال والتناســـق ويــدخل ضــمن هـــذه الفئــة الرســـامون : الرجــل الجمــالي •
 .والمصورون

يهتم بأسباب القوة والزعامة والسـلطة ومـن رجـال هـذه الفئـة العـاملين : الرجل السياسي •
 .في السياسية

  :ه الشكليةخصائص* 
بنـدا فـي الجـزء الأول وهـي  ٣٠: بندا موزعة على جزأين ٤٥يتكون هذا المقياس من   

  .اختيارات ٤بندا في الجزء الثاني وتطلب ترتيب  ١٥ذات الاختيار المتعدد، و
في الجزء الأول يوزع الفرد ثلاث نقاط على الاختيـارات الموجـودة فـي كـل بنـد حسـب   

إجابـات  ١٠ذه الاختيارات، وهكـذا كـل قيمـة مـن القـيم السـتة لهـا تفضيله القوي أو الضعيف له
  )١(.إجابة محتملة ٦٠من 

ـــارات مـــن  ٤فـــي الجـــزء الثـــاني يرتـــب الفـــرد    ـــرقم  ٤إلـــى  ١عب علـــى  ٤حيـــث يـــدل ال
إجابة محتملـة، ونحصـل  ٦٠إجابات من  ١٠التفضيل القوي وهكذا كل قيمة من القيم تمثل بـ 

  .لدرجات التي تحصل عليها الفردعلى الدرجة النهائية بجمع ا
  :خصائصه السيكومتريــة* 

وفيهـــا " التجزئـــة النصـــفية"طريقـــة : اســـتعملت طريقتـــان لحســـاب ثبـــات المقيـــاس وهمـــا  
ــــراون بــــين -تــــراوح معامــــل ارتبــــاط ســــبيرمان الاختبــــار وإعــــادة "أمــــا طريقــــة . ٠،٩٥و ٠،٨٤ب

 ٠،٨٤رتبـــاط متـــراوح بــــين ، وكـــان مـــدة شــــهرين بـــين التطبيقـــين، فأعطـــت معامــــل ا"الاختبـــار
  .٠،٩٣و

وفيمــا يخــص الصــدق أجريــت العديــد مــن البحــوث الميدانيــة وتأكــدت مــن قــدرة تمييــز   
كمـا ظهـرت ارتباطـات مرتفعـة . المقياس بين مجموعات الأفـراد المختلفـة دينيـا، مهنيـا، ودافعيـا

  )٢(.والاختبارات النفسية والمهنية
  :قائمة القيم الفارقية لبرانس ٢-٨
 (The differential values inventory. R.Prince)  

  :الخصائص الشكلية* 

                                                 
 .٢٥١. ج، الجزائر، ص.م.،دالإحصاء والقياس النفسي والتربوي): ١٩٩٣(عبد الحفيظ مقدم - )١(

 .٢٥٣. نفس المرجع، ص - )٢(
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زوج مـن البنـود وكـل بنـد  ٦٤بـرانس وتتكـون مـن . صممت هـذه القائمـة مـن طـرف ر  
ويختـــار الفـــرد إحـــدى هـــاتين . قيمـــة تقليديـــة وقيمـــة عصـــرية: يقـــيس قيمـــة واحـــدة مـــن القيمتـــين

  .القيمتين
  :م فرعية هيتضم قائمة القيم التقليدية أربعة قوائ  

 .أخلاق النجاح في العمل -

 .الاهتمام بالمستقبل -

 .استقلال الذات -

 .التشدد في الخلق والدين -

  :وتضم قائمة القيم العصرية أيضا قوائم فرعية هي
 .الاستمتاع بالأصحاب والأصدقاء -

 .الاستمتاع بالحاضر -

 .مسايرة الآخرين -

  .النسبية والتساهل -
  :الخصائص السيكومتريــة* 

، وكانـت المـدة الفاصـلة بينهمـا حـولين، "التطبيق وإعادة التطبيـق"بات بطريقة قيس الث  
طالبة جامعية قسم اللغات في جامعة بغداد، وبلـغ معامـل الارتبـاط  ١٨على عينة متكونة من 

طالــب دراســات عليــا بكليــة التربيــة جامعــة عــين شــمس،  ٣٤، وعلــى عينــة متكونــة مــن ٠،٧٨
وكــــان الصــــدق التكــــويني . ٠،٨٩فبلــــغ معامــــل الارتبــــاط  لكــــن بفاصــــل زمنــــي ثلاثــــة أســــابيع،

بالمقارنــة بــين طــلاب جــامعيين عــرب وطــلاب جــامعيين أمــريكيين، مــدعما للفرضــية القائلــة أن 
وكــان الصـدق التكــويني . الطـلاب العـرب أكثــر تمسـكا بــالقيم الأصـلية التقليديـة مــن الأمـريكيين

ضـــية القائلــــة أن الآبــــاء أكثـــر تمســــكا بــــالقيم أيضـــا بالمقارنــــة بــــين الآبـــاء والأبنــــاء مــــدعما للفر 
الأصـيلة التقليديـة مــن الأبنـاء ويـذكر أن الباحــث المصـري جــابر عبـد الحميـد جــابر قـام بتقنــين 

  )١(.هذه العينة إلى اللغة العربية

                                                 
، شــركة باتنيــت، باتنــة الجزائــر، القيــاس النفســي وتصــميم الاختبــارات): ٢٠٠٢(بشــير معمريــة - )١(

 .٣٤١. ص
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  :بطارية القيم الشخصية ٣-٨
بنــدا خصصــت لقيــاس  ٩٠وتتكــون مــن  (Hawkes, 1950)التــي أعــدها هــوكس   

القيمة الجمالية، والراحـة، أو الاسـترخاء فـي الصـداقة، والحيـاة الأسـرية والحريـة : عشر قيم هي
وقد قسـمت بنـود هـذه البطاريـة إلـى . البدنية، والسيطرة، أو التحكم والتقدم الشخصي والاعتراف

بنـــود لقيـــاس ثـــلاث قـــيم مـــن القـــيم العشـــرة ويطلـــب مـــن  ٠٣مجموعـــة يتضـــمن كـــل منهـــا  ٣٠
  )١(.هميةالمفحوص ترتيبها حسب الأ

 ٢٤٠ويشـتمل علـى  (Scott, 1965)الذي أعـده سـكوت   :مقياس القيم لسكوت ٤-٨
قيمــة، الاهتمــام بالأنشــطة العقليــة، والمهــارات الاجتماعيــة، الإطــار الأكــاديمي  ١٢بنــدا لقيــاس 

  )٢(.وأصله من ثلاث فئات. والأمانة، والتدني، والاستقلال، وتنظيم الإجابة على البند
ـــ ٥-٨ الأول : ويتضــمن جــزئين (Milton Rokeach)أعــده ميلتــون روكشــر  :ممســح القيـ

والثـاني يخـتص بمقيـاس . كالمساواة، والحرية، والاعتراف الاجتماعي: قيمة غائية ١٨يتضمن 
ويطلب من المفحوص ترتيب كـل جـزء . كالطموح، والأمانة، والاستقلال، والطاعة: وسيلة ١٨

  )٣(.حتى أقلها أهمية ١٨كثر أهمية على رقم حتى القيم الأ ١مستقل عن الآخر من رقم 
 
  

  :خلاصــة الفصل
يولد الإنسان ويخرج إلى هذا العالم دون أن يدري شـيء عـن القـيم والمعـايير والقواعـد   

مــن " الأنــا الأعلــى"الاجتماعيــة، وبالتــدريج يبــدأ فــي تعلمهــا لمــا ينمــو جهــازه النفســي وينضــج 
، فكلمــا كــان النمــوذج يتــوفر علــى "النمذجــة"نيزم خــلال نضــج جهــازه الاجتمــاعي ويطــور ميكــا

  .قدر من الخصائص الخلقية والقيمية المقبولة كلما ارتقى الحكم الخلقي للفرد إلى مراتب عليا
إن مـــا يـــؤدي إلـــى تضـــامن أعضـــاء الجماعـــة الاجتماعيـــة هـــي القـــيم المشـــتركة التـــي   

 (Pareto)قـيم، فقـد قـال بـاريتويتقاسمونها، وتستند الوحدة الاجتماعيـة علـى شـيء آخـر غيـر ال
إذا اضــطربت القــيم عنــد . أن الوحــدة تقــوم أيضــا علــى المصــالح والمعتقــدات والميــول المشــتركة

                                                 
 .٧٦-٢٦. عبد اللطيف خليفة، مرجع سابق، ص ص - )١(

 .٧٦-٢٦. نفس المرجع، ص ص - )٢(

 .٧٦-٢٦. نفس المرجع السابق، ص ص – )٣(
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الإنسان انسحب وانعزل وتمـرد علـى الواقـع، ويحـدث هـذا الاضـطراب لمـا يكـون هنـاك اخـتلال 
  .في التوازن بين مضمون القيم المثالية وبين ما هو موجود في الواقع

هــذه الدراســة تهــتم بدراســة القــيم الأســرية الســائدة عنــد نمــط معــين مــن الأفــراد وهــم  إن  
وقبل الحديث عن ماهية هذه الفئة بكل أبعادهـا سـنتحدث فـي الفصـل اللاحـق " أطفال الشوارع"

  . عن ماهية التنشئة الاجتماعية والتربية الأسرية وخصائصها وأساليب التربية الوالدية
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